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مقدمة

منرغبةوليدةتكنلمتأسيسيةلحظةعبرالوجود،إلىالحاليةالسياسيةالسودانيةالدولةوحدةبرزت
وحدةعبرالكيانهذاخلقالذيهوالتركيالمستعمرأنباعتبارالآن.السودانيةالمجموعاتيمثلون
لهاوصانعاواحد،قانونيلنظاممتباينةواجتماعيةسياسيةووحداتجغرافياتخلالهامنأخضعقسرية،

فيتتمثلكانتثابتةحقائقمتجاوزاالسودانية.الدولةإطارضمنمرسومةواحدة،سياسيةشخصية
تلكتركيبةبهتتسمالذيالثقافيوالتباينحداعلىمجتمعكلتطوربسياقالمتعلقالاجتماعيالتفاوت

علىقادرةوفكريةسياسيةآلياتغيابحالفيالضمهذامخاطرعمدعنمتجاهلاوبالتاليالمجتمعات،
إدارة تلك المسائل، ومعالجة ما يمكن أن يتأتى منها.

المختلفةالاجتماعيةالوحداتضممخاطرإدارةفينجحقدالتركيالمستعمرأنهوهنا،قولهيجدرماإن
تنوعإدارةفياتبعهاالتيالأساليبتعريفيمكنوهلالنجاحذلكتصنيفيمكنناكيفلكنكبيرة.بدرجة

ومنجغرافيةيخلقوإنمادولةيبنيلاالمستعمرلأنأولالا،هيالإجابهبالناجحة؟.السودانيةالمجتمعات
أوعنيفةوسائللا،أمأخلاقيةأساليبكانتإنالنظرغضلنهبها،ماديةووسائلإداريةأساليبيتبعثم

بنيةعلىتقومنفسهاالاستعمارفكرةلأنوثانياإليها،الحوجةدرجةمعوتتماشىبالغرضتفيعنيفةغير
ونهبها،منهاالاستفادةيمكنأشياءباعتبارهاخصائصهوكلالمستعمريشيئفالمستعمرتشيئية:عقل

يبررمنطقياسببايجدلنوإلاونهبه،استعمارهعمليةلتبريرللمستعمرداخليةماهيةكلينكروبالتالي
المترامية،وجغرافياتهاالسودانيةالمجتمعاتتنوعمعالتركيالمستعمرفعلهماوهوالاستعماري.سلوكه

نشاطتوسيعفيمنهللاستفادةمهمكموردالسودانيةالمجتمعاتمعحكمهمفترةطوالالأتراكتعاملفقد
فيها العالم توسع تجارة الرق.الانتاج الزراعي وغيرها من أعمال السخرة في فترة عرف

ذاتعلىاستمرتفقدالمهدية.حكمفيتمثلوطني،حكمفترةتخللهاالتيالإنكليزفترةتختلفلمبينما
وتقنينالمحليةالمجتمعاتعلىالسيطرةعلىوتعملاستعماريةعقليةنفسها،هيالعقليةلأنذلكالمنوال،

كانإناللهممقدار.فرقإلاالسابقالمستعمرعنيختلفلامنهجووفقمتعددةذرائعتحتنهبهاعملية
المناطققوانينسنمثلقليلامختلفةسياساتعرفتقدالدولةكانتوإنحتىالأساس.منفرقهناك

السودانية.للكياناتوالثقافيةالاجتماعيةالاختلافاتحقيقةتثبيتفيتمثلتمهمةنقطةأثارالذيالمقفولة،
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وحدةإطارضمنالسودانيالتنوعهذاإدارةترومسياساتعنللبحثأنفسهمالإنكليزيجهدلمذلكمعلكن
السودان السياسية، إلا بالقدر الذي يضمن لهم تمرير سياساتهم.

الدولةحكمتالتيالوطنيةالنخبإصرارظلفيذلكالاستقلال،أعقبتالتيالفترةهيحقيقةالصادملكن
التنوعحقيقةتجاوزكانالسودان،عرفهاالتيالسياسيةالحقبكلففينفسها.المستعمربعقليةالعملعلى

بالتاليالوطنية.الدولةبناءمشروعفشلفيسببالها،موضوعيةآلياتايجادإلىجادبشكلالسعيوعدم
منذالبلادجنوبمستوىعلىبدأتالوليدة.الدولةجدارفيوسياسيةاجتماعيةتصدعاتبروزمتوقعاكان

النيلمنكلفيبعدتنتهيولم،2011عامقسراالجنوبإنفصلأنإلىواستمرت،1955توريتحادثة
الأزرق ودارفور وجبال النوبة وشرق السودان.

فيالدولةمفهوميعنيهماأهمهاالمفاهيم.منعددإبرازعلىالمقالهذاخلالمننعملفإنناتقدممما
والاجتماعيةالطبيعيةالموضوعية،والأسبابالمجتمعاتتطورسياقفيالمفهومظهوروملابساتالبداية،

كانإذاماومعرفةالسودانية،للدولةالتأسيسيةاللحظةتناولثمومنسياسية.كظاهرةنشأتهاصاحبتالتي
بناءإطارفيوالدينالهويةمفهوميمناقشةثمومنالمستمرة.والاجتماعيةالسياسيةأزماتهافيسبباذلك

إشكالاتتتبعاتورصدالبناء.بهذايتعلقمشروعأيفشلأونجاحعلىالمفاهيمهذهتأثيروكيفيةالدولة،
بعدماسودانحكوماتكلفشلإبرازبذلكنعنيإرهاصات.منعنهمانتجوماالسودانفيوالدينالهوية

الصحيحمكانيهمافيالمفهومينهذينوضعتستطيعموضوعيةعملوأدواتتعريفاتوضعفيالاستقلال
الهويةقضيتابرزتكلمايندلعالذيالصاخبالجدلاستمرارظلفيذلكالواسع.الدولةماعونضمن
التحليليالوصفيالمنهجذلكفيالكاتباستخدموقدالسوداني.السياسيالفكريالنقاشحيزإلىوالدين

والتاريخي الإرشيفي.
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الفصل الأول

مفهوم الدولة: السودان ظروف النشأة والتأسيس

تجاهومسؤلياتهاوظائفهاتداخلظلفيخاصةالتعقيد،شديدشيئاسياسيكمفهومالدولةمصطلحيبدو

فيالحاليالوقتوفيالعنيف.وغيرالعنيفبينمايترواحالذيعملهاوأدواتسلطاتهاوحدودمواطنيها

ظلفيالسياسية.العمليةناحيةمنأوالنظريةالناحيةمنسوىخاصة،أهميةالدولةمسألةتكتسبالسودان

إلىالجادالسعيوعدمودستورية،الديمقراطية،غيابومأزقالسودانية،للدولةالوجوديةالازمةحدةتزايد

النسيجترتيقأجلمنوذلكالتاريخي،والتفاوتوالظلمالهويةإشكالاتحلحلةعلىقادرةآلياتايجاد

بخطر إنقسام آخر يعقب انقسام الجزء الجنوبي.الاجتماعي، الذي تهتك بفعل الحروبات المتواصلة، وينذر

منمجموعةعلىبالأساستقومفكرة،أوظاهرةأيةومثلمثلهاالدولةبأنالبداية،منذالبعضجادل

لهامثالابوصفهاوتعملبداخلهاوتعتملماهيتهاتقوّمالتيوالمرتكزاتالمرجعيةوالعلاماتالخصائص

ملامحلرسمكأدواتالمرجعيةالعلاماتأوالخصائصهذهتشتغلتأكيدوبكلاجتماعسياسية.كظاهرة

بديهيكمعطىتصورهاأووأفهومها،الدولة)دال(بإنالقولإلىالمقاربة،هذهتنزعالمفهوم.أوالظاهرة

واتكالناوالشربوالأكلالنومإلىوحاجتناخلقتنانتقبلكمانقاشبلانتقبلهاأنمنايتطلبمسبقة،كفكرةأو

كنادائمالأنناربما)سكانها(.أيكدولةالمعرفةالرقعةتلكقاطنيمجموعولاحقاوالعشيرةالقبيلةعلى

التيلأوامرهاالانقيادوضرورةماسلطةأومادولةوجودنقاشوبدوننتقبلماضمنمناذننتقبل

أنيفترضالرأيفهذالذاالأب.اوالعشيرةوالقبيلةكبيرأو)الحكيم(الشيخمنا:قريبمافرديشخصها

مزامنكواقعالدولةمعالتعامليجبانهتقولوبالتاليوالمجتمع.)الفرد(الإنسانبظهورظهرتالدولة

اوفكرةنتقبلانهذه،الفرضيةتقبلناماإذا)سيما(يجبأننامعناهماوالمجتمع.)الفرد(الإنسانلظهور
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مفهومأونسقأونظريةأوفكرةبوصفهاأي)أيديولوجيتها(توجدانقبلوجدتالدولةأنمفاده:رأي

الله العروي: مفهوم الدولة(.يتكون من خصائص معينة تجتمع لتكون الدولة. )أنظر عبد

علمانشأتها.وظروفالدولةمراحللتطورالأناسيالشرحخلالمنأنثروبولوجياالفرضيةهذهوتعضد

الطبيعيةالظواهرمنوهرباوالماءللزارعةالصالحةالأراضيعنبحثهارحلةوفيالمجتمعاتأن

وتهربالهدفذاتعنتبحثأخرىمجتمعاتتواجهالأحيانبعضفيكانتوالتصحر،كالجفافالمدمرة

والأديانوالتقاليدوالعاداتاللغاتفيالمتمثلةالخصائصفيمعهاتختلفلكنهاوالمصير.المهددذاتمن

للتعايش،مبادئإلىحاجةفيكانتالمجتمعات،هذهكلانشكوبلاالعالم.إلىالنظروطرائقوالمعتقدات

البينيةالعلاقاتتأطروأعرافوقوانينعامةومبادئنظمإلىماسةحاجةثمةوبالتاليالتجاور.وحسن

لهذه التكوينات الاجتماعية المختلفة.

تحديديتمخلالهامنوالتيالبقاء،إلىوالسعيالعيشإلىالناستدفعغرائزيةوحاجةوجوديوعيوثمة

علىالعامةالأهدافلتحقيقعليهاالمتفقوالأدواتالاستراتيجياتجملةووضعالبينية،العلاقاتوتنظيم

وسيلةاواليةتحديدبمكانالاهميةمنيغدووالحياة.العيشفيالجميعحقلضماناليومية،الحياةمستوى

والنظمالسياسيةكالسلطةوالجماعاتالأفرادبينتظهرقدالتيالتعارضاتلادارةالاعباءبهذهللاضطلاع

عنصريبداخلهاوحملتالتاريخحركةمبدأعلىقامتالانثروبولوجية,والفرضيةوالعرفية.القانونية

اكثرمنتعتبرهالموبالتاليالدولة.لظهوررئيسيينكسببينلهماونظرتالمجتمعاتوحركةالتطور

الارض،خيراتمنوالانتفاعسلام،فيالعيشإلىالحاجةمنطقفرضهااجتماعية،تجميعيةبنيةمجرد،

لطالماالدولةقبلماحالةانسيماالبينية.التعارضاتوادارةالنزاعاتفضبدورتقوموقوانيننظموفق

منكواحدةالمتباينة،الاجتماعيةوالوحداتالمجموعاتبينالمستمرةالوجوديةالصراعاتتعتريهاكانت

والتي سميت انتروبولوجيا بالحيوانية البشرية.المبادئ الاساسية التي تمثل شرطا جوهريا لكل تطور بشري

الاجتماعيةالوحداتلمختلفوالمنفعيةالبينية‍اقاتالعل‍تنظيمبدوريضطلعمؤسسي،جهازبهذاالدولةتغدو

أمنلتحقيقالعملتأطيرمهمتها،عملية،تأسيسيةووحداتمختصة،مؤسساتعبرمعين.مكانيحيزداخل

ومنالثقافة،مرحلةإلىالطبيعةمرحلةمنموضوعياانتقالاظهورهاجسدوقدالمواطنين.ورفاهوحاجات

كياناأومالمجموعةالخاصةوالرغباتالحاجاتتحقيقمرحلةومنالتخطيط،مرحلةإلىالاعتباطمرحلة

الحركةيحكمالذيالشئبالتساوي.داخلهاتعيشالتيالجماعاتكلورغباتحاجاتتحقيقمرحلةإلىما،
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تحيدأوالدولةتبتعدأندونشعبها،هملمنالعامةالأهدافتحقيقباتجاهدينامكيتهاويوجهللدولة،الطبيعية

الحكومةأوالقائمةبالسلطةالاعترافأوالدولة،قانونيةمسألةأوالدستورية،فالشرعيةالمسار.هذاعن

بالانتماءوالجماعاتالأفرادشعورعنصرعلىتنهضاجتماعية،وكذلكسياسيةمسائلهيالمدنية،

المصائرتشابهواستشعاروقوانينها،دستورهابمبادئوالرضا)الدولة(،السياسيةالهيئةلهذهالواعي،

البينيةفالصراعاتذلك،دونماالمختلفة.الاجتماعيةالتشكيلاتبينوالفرصالمهدداتووحدة

فيوالافرادفالجماعاتبديهي،وهذاالسياسية.والاضطراباتالاجتماعيةوالثوراتالداخليةوالاحترابات

خارجية،سلطةأوقوىأيةعنمستقلةبصورةحاجاتهمبتحقيقومعنينأحراراكانواالدولة،قبلماحالة

والأفرادالجماعاترغباتلتأطيرأداةأوسلطويةكمنظومةالدولةصيغةالبشريةالتجربةأوجدتأنإلى

بناء على سياسات معينة ونظم وإستراتيجيات محددة.

بينعاموالمائةالثلاثينحربينتائجكانتللمجتمعات،الطبيعيالتطورعلىالقائمالنظريالتأسيسهذابعد

القطريةالدولةبظهوريتعلقفيمافارقةلحظةالرومانيةالإمبراطوريةضمنالمتصارعةالأوروبيةالقوى

ويستفالياباتفاقيةعرفتمافعبرالواقع.أرضعلىوتنزيلهسياسياالمفهومملامحرسمأوالوطنيةأو

تحكمكانتالتيالرومانيةالإمبراطوريةتقسيمعلىالمتناحرةالأوروبيةالمجتمعاتتواضعت،1648

فيماالجديدالسياسيالنظامأنوالمهمجديدة.إنسانيةنزعةذوجديد،سياسيبنظامواستبدالهاالإلهي،بالحق

والأهمالطبيعي،أوالالهيالحقوليسالشعوبإرادةعلىفيهاالسلطةبقيامعرفالوطنية،بالدولةعرفت

للمجتمعاتالكاملالحقباعتبارضروريةمبادئوكلهاالمواطنة.مبدأعلىالجديدالسياسيالمفهومارتكاز

حولمفاكراتهاشم:جلالمحمد)أنظرالسياسية.الوحدةهذهضمنوالواعيةالكاملةبإرادتهادخلتالتي

المنهج(.

ذلكفيوبماالأفريقيةالقارةمستوىعلىالآنالموجودةالقطريةالدولةمنيجعلشكبلاالأخيروالشرط

حراكجراءطبيعيتطورنتيجةتنشألملأنهاوببساطهذلككولونيالي.طابعذاتالسودانيةالدولة

لتراضينتيجةتتشكللمومنظماتهاالدولةمؤسساتأنذلكإلىأضفالآن،الدولةتشكلالتيالمجتمعات

حاجاتهموتشبعرغباتهمتتحققبحيثالجماعاتكلمصالححفظضوءعلىتعمللاوهيأطرافها،كل

فيترىاثنودينية()اوليغارشيةبالأحرىأوقلةمصالححفظضوءعلىتعملبلالعام.الرفاهلهموتحقق

لمآربكنتاجالسودانفيالقطريةالدولةظهورأنهوالأمروحقيقةهي.والدولةالدولةهيأنهانفسها

ذاتعلىالدولةهذهحكمتالتيالسياسيةالنخباستمرارأنبلالكبرى،الإشكاليةهيليستكولونيالية،
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والتشظي.الهلاكموردذلكبعدالدولةأوردتالتيالحقيقية؛الطامةلهيالاستعماريالنهجونفسالمنوال

المناظيرتلكيغيروااومشتركوجدانلتشكيلمدخلاأونواةيكونوطنيمشروعبناءعلىيعملوافلم

الجغرافيابأهميةالتامالإدراكمنبالرغموذلكالاصليين.السكاناليالمستعمرخلالهامنينظركانالتي

الصورةمقابلوالواقعالتعينأيوالمكانالرقعةفهيوجودمسألةفيالعواملأهمأحدتمثلالتيالموحدة،

القيمعليهابناءتحدّدوالتيالسكانينتظمهاالتيوالقوانينالاجتماعيالنظامفييتمثلالذيوالمثال

دورالجغرافياتلعبإذالدولة.مجتمعفيإلاندماجلهيرادفردكلمنالمطلوبةوالمشروطياتوالمبادئ

)الإيكولوجيةفرضياتهاعلىفبناءالبشرية.الأيكولوجيةمنهجفرضياتتوضحكماللدولةالأوليالمكوّن

قوى البيئة من حيث الانتفاع والتوزيع والمعيشة.البشرية( فإن للإنسان علاقات زمانية ومكانية تأثر على

وثانيهماالطبيعي،المستوىأحدهمامستويينينتظمالبشريالمجتمعأنالإجتماعيونالباحثونيرى

بالعملياتآخرحيكائنأيمثلمثلهالإنسانفيتأثرالطبيعي،الأولالمستوىفيإماالحضاري.المستوى

فيرتبط،الثانيالمستوىأماأخطارها.عنهويمنعالمنفعةيحققلكيمامعهايتفاعلفهولذاالطبيعية)البيئية(

يحيااجتماعينظامفيوالسلوكياتوالاتجاهاتوالأفكارالمعتقداتحيثمنببيئتهوثقافياحضارياالإنسان

معظمفيتجعلهمالحاجاتهذهلتحقيقللمجتمعاتالطبيعيالحراكفإنلذامجتمعه.داخلأنماطويوجدفيه

مشتركةأهدافتحقيقإلىحاجةهنالكأنداموماواحد.مجتمعاليكوّنواالبعضببعضهميلتقونالاحيان

بالماضيتسميتهيمكنناماالأجيالتعاقب(و)معذلككلمنيتأتىأنلابدإذنمشترك,مصيروثمة

منمالجماعةوالسياسيةوالاجتماعيةالثقافيةالذاكرةتختزنهماكلهوالمشتركوالماضيالمشترك.

تستمدالتيالأساسيةالمرجعيةيعتبرانوجمعي(تاريخي)وعيعليهاانسحابايتأسسومناسباتأحداث

معاني وقيم تحكم حراك الفرد والمجتمع.منها التفسيرات المصاحبة لتعريف القيم والمبادئ، كمجموع

تلكيتهددخطراثمةلذلكوصيرورتهاسيرورتهاعمليةيحكمالذيهوالظاهرةأوالشئتوّلدقانونأن

الأفرادوحاجاتالطبيعةلقوانيننتيجةبروزهايكنولمطبيعيةغيرعواملنتيجةتولدتالتيالدول

معالتباين.هذالإدارةصيغإيجاددونالمتباينةللشعوبالقسريالضمعلىقامتالتيأووالمجتمعات.

التركيالغزوعشيةموجودةتكنلمالسودانمستوىعلىالآنالموجودةالقطريةالدولةأنإدراكنا

بنظامهويحكميحتكمكلوكانمتعددة,وسلطناتمتفرقةممالكعنعبارةكانتالرقعةهذهإنبلالعثماني.

الأخلاقيةالقيممنمجموعةعلىويشتملمتكاملااجتماعيانظامامنالعليا()مثلهمستمداالخاص؛الإداري

بالتبادلتتعلقالتيتلكغيرعلاقاتثمةهنالكتكنولمبه.الخاصةالثقافةمنالمستمدةوالفنيةوالجمالية
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أنإلىالمتجاورة.والسلطناتالممالكبعضبينالمشتركةوالثقافيةالدينيةالخصائصمنوبعضاالتجاري،

هيآنذاكالحقيقيةالأهدافوكانتوالتوسع،السيطرةعنصريتحركهالذيالعثمانيالتركيالمستعمرجاء

واستخدامهمالمستعمرأقانينفيتوظيفهميمكنالذينالأشداءالرجالواسترقاقوالقطنالذهبعنالبحث

تباعاوقتذاكوالسلطناتالممالكفتساقطتالمستعمرة.الدولةحروباتفيبهموالزجالسخرةأعمالفي

المتعددةوالممالكالسلطناتعلىالعثمانيالتركيالمستعمرسيطراستسلم.منفيهمواستسلمهزممنفهزم

النفوذوبسطوالمالالثرواتلجنيسعيهفيوذلكالرأسيالتمددمنصةمنينطلقكانولأنه،والمتفرقة

والغنيةالأطرافالمتراميةالشاسعةالأراضيعلىبحيازتهأفقيايتوسعلملوليحدثيكنلمذلككلفان

فقداختلافاتهممنوبالرغمتتجاور،التيوالشعوبالأممكلبدمجوقامذلكفعللذاوالمعادن.بالموارد

التيوالإجتماعيةالثقافيةوالاختلافاتالفوارقلهذهاعتبارأيوضعدونواحدةقانونيةشخصيةلهمجعل

المستعمرأغراضأننلحظفإنناعليهالمنوال.ذاتعلىوسارالبريطانيالمستعمرجاءثمبينهم.كانت

هوكانالغلبةوإظهارالنفوذوتمديدللسيطرةوسعيهماوأطماعهماالبريطانيالمستعمربعدهومنالتركي

سياسية بمسمى )السودان(.العامل الأساسي في ظهور الدولة القطرية وتحديد جغرافيا

مؤسساتهابكلالموّحدالطابعذاتالسياسيةبجغرافيتهاالدولةمورثاالمستعمرخرجوبعدهاعدداسنينا

إلىتهدفشاملةقوميةبرامجوذاتوطنيةأنهايفترضكانمجموعةإلىالبيروقراطيةونظمهاوأجهزتها

أووالدينيةالإثنيةانتماءاتهمعنالنظربغض)السكان(للجماعاتالمشتركةوالأهدافالعامالصالحتحقيق

ساورالاستقلال،بعدالفرقالسودانيةالمكوناتبعضتستشعرولمكهذاشيئايحدثلموعندماالنوعية.

لنعتبركافيةوحدهاالموّحدةالسياسيةالجغرافياكانتاذاعمايتساءلالبعضوبدأكثيرةشكوكاالبعض

ظهوربعدسيمالاالسودانيةالدولةفيمبكراتظهرالتصدعاتبدأتفقد)سودانيين(.واحداشيئاأنفسنا

ورجالالتكنوقراطبينفرزدونالسودانيينالساسةمنالأولللرعيلالإسلاموعروبيوالمزاجالهوى

علىانبنتوالتيوالتمركزالتهميشبسياساتلاحقاعرفتماالأفقفيولاحتالطوائف.وزعماءالدين

ذلكبعدومزقتهاطويلااقعدتهاالتيالمتواصلةالإشكالاتدوامةفيبعدهاالدولةلتدخلودينية.ثقافيةأسس

بانفصال جنوب السودان.
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الفصل الثاني

جدل الهوية: تأثير المفهوم وسياسات الاعتراف

الأصولذاتالحديثةوالمجتمعاتالشعوب،تواجهالتيالمشكلاتأعقدمناليوم،الهويةمشكلةتعد 

حدعلىالقديمالحضاريالانتماءتفتقدالتيتلكحتىأومختلقة،أوالسودانية()كالشعوبحقيقيةالقديمة

فالهويةالسياسي.الخطابأنساقمنمهمانسقابوصفهالثقافيالعاملأهميةإلىهذايردوقدسواء.

الإنسان.حياةفيثوابتتشكلالتيالاجتماعيةوالظواهرالأنساقمنمجموعةأومنظومةهيالثقافية،

بالماضيترتبطوأزمنةأماكنإلىتحيلناالتيسردياتهالهاالذاكرةتظهروالتبادلالاتصالخلالومن

الفردلدىبالمقابلهناكيبقىلكنالتاريخية.الحولياتأوالمقدسالنصأوالأسطوريةالرؤيةفيالمستعاد

النسيان-الجماعةافرادواستيعاباستيعابهاجلمنالتذكرفيوسرودهاالجماعةسلطةمعيتعاملوهو-

مقاربةفيمهمتانآليتانوهماخارجها،والبقاءالجماعةمنللانفلاتالطريقبتمهيدالحر.والتذكر

نفسهيعرفانطريقتهاعنللفرديمكنالتيالشفرة)بأنهاالجماعةهويةتعريفيمكنالاختزال.ضروب

منتمياباعتبارهالآخرونعليهيتعرفطريقهاعنوالتيإليها،ينتميالتيالاجتماعيةبالجماعةعلاقتهفي

اليه.

للمفارقةأيضاولكنألتفسيرية،القوةإلىلافتقارهفقطليسكثيرة،لانتقاداتالهويةمفهومتعرضوقد

تفهمأنالممكنمنيكنلماذالمعاصرة.العولمةعصرسماتمنهيالتيالهويةبمفهومالمتعلقةالسردية

انترىكلاسيكية،فرضيةثمةولكنالثابتة.للحقائقتمثيلأوالاجتماعي،التجانسعنالتعبيرأنهاعلى

وأن،لوجودهمعنىتمنحثقافيةلتجربةدائماويخضعمعينة،وثقافيةاجتماعيةوضعيةفيدائمايوجدالفرد

عضولأنهموضوعي،كائننفسهالوقتفيفإنهشخصيه،بقدراتيتمتعذاتيكائنهومابقدرالفرد

التيالمجتمعاتأنتايلور،يرىفكمانفسه.الوقتفيهويتهتشكيلعلىتساعدهمعينةجماعةفيوعنصر

بينماالقائمةالعلاقةإلىبالنظروذلكوملحةً،ضروريةحاجةالاعتراففيهايصبحثقافيا،تعدداتعرف

الأساسيةوالمميزاتأنفسهم،حولالأفراديمتلكهالذيبالإدراكأشبهشيءهيفالهويةوالهوية.الاعتراف
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الفردمكانةفيهاتتحددالتياللحظةفيالغيريةوتتكونالهوياتية،النزعةوتنبعكذلك.بوصفهمتحددهمالتي

السلطةبعلاقاتجدلياارتباطهامعوالدين.واللونكالعرقبينهممشتركةخصائصعلىبناءاالجماعاتأو

الهويةهوامةزيد:عبدعامر)أنظرالاقتصادية.المواردتوزيعواعادةالاجتماعيةالعدالةمثلومفاهيم

وآليات الصراع على الأصول – بتصرف الكاتب(.

"إنالمسألة:فيسن،أمارتياالاقتصادوعالمالهنديوالفيلسوفالكاتبيقولالهويةمفهومتعقيداتفي

المتباينة،الانتماءاتمنالعديدفييدخلفهوالجوانب،متعددةالفردهويةبلواحدة،هويةلهليسالإنسان

أودينيةسواءواحدة،هويةفيهذاكلاختزاليتمأنالصعبمنأنهيرىفهوبالتاليالمختلفة،والهويات

هوإنمافجأةيكتشفهالاالإنسانأنبمعنىاكتشافيةمألةليستالهويةأنصريحبشكليؤكدكماعرقية،

السلبي،والتمييزوالاضطهاد,كالعنفممارساتمواجهةأوفالتهديدبها".يمرتراكماتعلىبناءيختارها

عناختلافهماكتشافأووالهويةالذاتحولالتمركزنحوالجماعةاوبالفردتدفعانشأنهامنعواملهي

الآخرين.

سلطةأيةتبريرسياقفييأتيولايزال،كانالأحيان،معظمفيالهويةمفهوماستدعاءفإنحالكلوعلى
أنواعلكلالسلطةهذهشرعنةسياقفيأوتمحركها.أشكاللكلثقافية(،اجتماعية،سياسية،)دينية،قائمة

مسألةللآخرالمؤذيةالذاتمعللتسامحالأبديةفالرهاناتالانحيازات.هاتهتمظهراتوعقلنةانحيازاتها
الأخرى.الجماعاتعنمائزةانهاعلىنفسهاما،جماعةتصنفلممابمكان،الصعوبةمنوتبدوخاسرة،

كانوانوالعلو،الرفعةفيالحقأوالامتيازمنبشئالاختلاف،هذاعلىبناءالتمتعفيالحقاستشعارمع
قدالاستعمار،ووعيوالعبودية،والشرف،والنبالةالارستقراطية،مثلفمقولاتالآخرين.حسابعلى

كلحشدتوعليهأخرى.منأفضلمحددةبخصائصمجموعاتثمةانيفهمعام،فضاءفيتأسست
عنقوليالوقائعتزييفالأمراستدعىوإنحتىعنها،المتأتيةوالافاعيلالمفاهيمهذهلتسويغالمبررات

تجلتوقدمعقوليةالسياقاتأكثرفيحتىظهرتالهويةخطاباتأنهوجيدافهمهيجبوماالحقيقة.
استعراضفيالغربية،غيرللمجتمعاتسوسيورديالأنثروبولوجيوصفهاكعلمية،صيغفيأحيانا

تختلفأعراقمعالتماثلتحقيقمننتمكن"حتىإنه:يقولإذالانتروبولوجيا،مثلعلميسياقفيهوياتي
منحنىنظريةوكذلكاليوجينيافبجانبالتماثل".علىالاعراقهذهبقابليةمقتنعينانعليناأعراقنا،عن

والنظرياتوالاحيائية،الاجتماعيةالدراساتبعضكانتالأنثروبولوجية،المدارسوبعضالجرس،
أنوالإشكالكبير.بشكلالغيريةإدراكعلىومشجعةبحتة،هوياتيةديناميكيةذاتالسياسية،والممارسات

المجتمعاتلبقيةالممنهجوالقهروالتسلطالقمعأشكاللكلبفرضياتهابررتالهوياتية،الديناميكيةهذه
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الفضاءفيالهوياتأثربإنمحاءتحفلكانتالتيالمنطقيةالمقارباتفكلالمختلفة.الهوياتوذاتالمغايرة
بمسوغارتكبتالتيالفظاعاتبينونةأماممتهافتة،إحالاتمجردكانتالمفهوم،تماسكوتنفيالمعرفي،
صوره،ابشعفيالهوياتيالعنفظهرمثلاروانداففيالاخر.مقابلالذاتموضعةأوالغيرية،استشعار

معظمتحاولالتيفالغيريةالهوتو.أوالتوتسيقبيلةمنينحدرأنهأساسعلىجارهالجاريقتلكانعندما
هناتجلتأخرى،ميكانيزماتتمحركهالصراعانباعتبارالصراع،طبيعةعلىتأثيرهانفيالتحليلات،

السياسيتاريخهطوالالسودانوفيباكستانانفصالقبلماالهندفيتجلتكمارواندا،مثالفي
أوالاختلاف،واثباتللتمييزموضوعةباعتبارهاالذاتموضعةأوالغيريةالحديث.والاجتماعي

والذيويعرف.الفردبهايعرفالتيالمعاييرنسقبوصفهاهناوالهويةالهوية.لمفهومبرهنةأداةباعتبارها
السمةوكانتواقتصاديةاجتماعيةهيراركياتعنهاتخلقتوالثقافة,والمجتمعالجماعةهويةعلىينسحب
بالمعايرةالمتعلقةالمسألةبأن،سنأمارتيامرافعةمنبالرغمالعالم.فيالوجوديةالصراعاتلكلالغالبة

استخدمتاذاإلالاذب،بضربةإجرامياأمراتغدولاالآخر،خارجوموضعتهاالأنا،اختلافلاستشعار
انالشديدوللأسفالغيرية.بمسوغاتوالهيمنة،السيطرةلتبريربئيسةمقولاتصياغةفيالمعايرةهذه
حتىو)الهم(.)النحن(صراعبمسوغأوالغيريةأكتافعلىحملتقدالقهر،وصورالمظالمأنواعكل

للتفاعلمستمرةعمليةانهابمامنطقيتها،على)مكروهة(عمليةالداخلية،بالماهيةالشعورعمليةغدت
اذاالتفاعلهذاعنناتجةمتمايزةداخليةوماهياتاختلافاتثمةيكونانمنمندوحةفلاوالبيئة،البشري

عينه)الآخر(إلىالنظروعدموالانحيازاتالاقصائية،والسياساتوالاصطفافاتالتمترسات،ظهرتالا
ونصرةالهوياتيةالانحيازاتكانتالطويل،البشريةليلوفيالداخلية.الماهياتهذهاستشعارأثناء)كذات(،

تقريريبشكلولكناطلاقها،علىليستالفرضية،وهذهالأخرى.العواملكلمنحضوراأكثرالأنا،
مدىعلىالسودانفيالداميةالصراعاتنتذكرلعلناالنحو.هذاعلىكانماكثراالأمرأننثبت،انيمكننا
علىفحتىالكثير.وغيرهاالنازية،أيامعلىوألمانياوالبوسنة،وكينيا،رواندا،وكذلكيزيد،أوعاماستين

والتفسيراتالتأويلاتديناميكيةعنتتولدمتناحرة،صغرىهوياتثمةكانتالواحدةالديانةمستوى
عنهيتخلقكأمرالهوية،لبنيةالافقيالتمددمعالأمربروتستانت.كذلك-كاثوليكشيعة.سنة-المختلفة،

تبلورمعخاصةمحددة.زمانيةحقبةأوسياسيأواجتماعينظامداخلتتعارضصغرى،لهوياتتناحر
الهوسوجماعاتوالالتراسات،المثليينحراكتبلور)وكذا(واضحة،مبادئعلىووقوفهالنسويالحراك
الديني.
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الهوية والعنف

الآخربذاتيةالاعترافوعدمالذاتية،الهويةلتفضيلكنتاجالعنفأووالهوية،العنفبمتلازمةأشبهماثمة
يتعينما،لشئالانتماءميكانيزمعنالاجتماعيةالتراتبيةتتخلقعندماالهوياتيالعنفويتمظهرهويته.أو

وكذلكوالابيض،الأسودوثنائيةوالمؤمن،الكافرفجدليةوالمكان.الزمانفيمحددةوسماتبخصائص
أخرىعلىذاتتعديلتبريرايديولوجياتالأحايينمعظمفيكانتالمتمايزة،الماهياتمعظمبينالتضاد
الآخر،علىالانقضاضظاهرةأنعلىوالازمنة،الجغرافياتاختلفتوإنأنههووالواضحعنها.مختلفة
السلطة،علاقاتتشكلارتباطفمعآنفا.المذكورةالأمثلةكلفيهوياتيوعيذاتظاهرةكانتلطالما

علىعوديظهرالهويةتأثيراتحولالجدالكانالنوع،أوالاثنيةأوالدينمثلموضوعية،غيربديناميات
اولإفنائيمحاولةبوصفهالاخروجودإدراكظل"فيمبيمبي:قالكمااوالاخر,نفيتبريرسياقفيبدء

مهددا قاتلا". )أنظر أشيل مبيمبي: نيكروبولتيكس(.
عالية،درجةعلىذلكخلافوعلىفانهالهوية،مفهومفيهايتبدىالتيالظاهريةالبساطةمنالرغمعلى

أنهاالأبد،وإلىواحدةدفعةيعطىكياناليستفالهويةماكشيلي.يقولكماوالمشاكلةوالتعقيدالصعوبةمن
الهوية،انمعناهماوالاستلاب.الوجوديةالأزماتمنوتعانيوتشيخوتتغاير،وتتكونوتولد،تنموحقيقة
جديدةولاداتعنهاتنشأدائبة()حركةفيهيدروغرافيةظاهرةأنهامابقدرثابتة،استاتيكيةبنيةليست

بالطبعتقتصرلاالعناصر،منجمهرةالهويةتعنيمعلوفامينفعندالجوهر.لذاتمتمايزةوتركيبات
إلىالانتماءالناس،منالعظمىللغالبيةبالنسبةبالتأكيدفهناكالرسمية.السجلاتعلىالمدونةتلكعلى
أومهنةوإلىاتساعا،أقلأوأكثرعائلةوإلىلغوية،أواثنيةمجموعةأوجنسيتينأوجنسية،أودينيتقليد

رياضي،ناديأوسياسيلحزبالواعيالانتماءوحتىبلفقط،هذهوليستاجتماعي.وسطأومؤسسة
)ماهية(ماهويوشكلبامتياز،وجوديمفهومهنافالهويةحضارة.أوزمنيةحقبةأوأكاديمية،مؤسسة
الاقتصاديوحتىوالسياسيوالاجتماعيالثقافيالحراكوكذلك،الاثني،والانتماءوالنوعالمكانةيصف
فرد.أوجماعةمننيلأوإقصاءعاملوكذلكفردأولجماعةامتيازعامليكوناندونوالجماعة.للفرد
عنوالأفراد،والجماعاتوالثقافاتالحضاراتجلإنحرافمعيكون،ماأبعدكانالحديثأوالخطابهذا

المتقاتلةالهوياتأنواعبكلالمعمورةفاحتشدتوالذات.الأناتغليبإلىبالميلالهوياتي،التناغممسار
استشعرأوجماعةاستشعرتكلمالأنههذامدينة،أودولةأوبقعةكلفيذلكستجدالمتضادة.والثنائيات
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غيرمنهأومنهاتنتظرفلاهويته.بسبباضطهادأوظلمإرهاصاتمنيعانيمايعانيأنه،أوأنهافرد
الأمريغدوبيكو()ستيفكماالبعض،وعندوجوديا،يغدوفالأمرالنحو.ذاتعلىوالاصطفافالتمترس،

موضوعيا وأخلاقيا بامتياز.

عندما ظهر ستيف بيكو بفلسفته )الوعي الأسود(.كان العنف الهوياتي في أوجه في )الناتال( جنوب إفريقيا،
وضعيتهملتغييرقرائبية(،)كجماعةالسودطاقاتحشدإلىوالمعرفية،الفكريةاجتهاداتهبكلرمىوقد

كلمنحرمانكليتمأسودا،تكونأنكافياكاناذعظيما.هوياتياعنفاالسودفيهواجهمجتمعفيالمأزومة،
شخصاتلك،الحركيةبفلسفتهبيكوستيفيكنولماثنية.تركيبةذاتسكنيةأحياءفيوعزلكتقريبا،شئ

نسقذاتكفلسفةفلسفتهإلىونظرتلاحقاالانسانيةادعتالتيالغربية،الدوائرفيوصفهتمكماعنصريا
عقيدتهمفيمهددونأنهمالناسيشعر"فحيثأيضا:معلوفقالكماولكن)قرابي(.بيترومنياليايديولوجي

هيالإثنيةومجموعتهمالأملغتهمكانتلوولكنكليا،هويتهميختزلالذيهوالدينيالانتماءأنيبدو
الجماعةأوالفردينتظمأساسهاعلىالتيهيالمستهدفةفالهويةالدين".فياخوتهمضدلقاتلواالمهددة
أورودنيوالترأوسنغورأوبيكوستيفكمانضاليةايقوناتانبدابالتاليالنضال.أوالدفاعأوالقتال
وميولهم،افكارهمبحسبانسانيةنزعةذوكانواأنهممنبالرغمقرابي،توجهذاتأيقوناتقرنق،جون
القرابية،منصاتهممنوانتفضواأدراجهمعادواقدلهوياتهم،الوجوديةالصراعاتسياقوفيأنهمعلى

بالنفيوهددتهابهوياتهم،والقهرالسلطةقمعحلعندماتلقائي،بشكلانتفضواقدكثر،وآخرينفهؤلاء
صراعاويخلقمضادا،هوياتياتمترسايولدالهوياتيالعنفأنفيمعلوففرضيةأهميةتكمنوالموت.
البدايةفيحقوقيةنزعةظهرتفقدالنوعأساسعلىالتمييزكانعندماحتىالهويات.بينمستمراوجوديا

السياسة،بحساباتفئويكحراكالنسوية،الحركةبتبلورالنهايةفيالأمرتوجأنإلىالتمييز،هذاضد
والانثويةالذكوريةالهويتينبينالعلاقةبتنظيمالإخلاللأنذلكوالفلسفة.الاجتماعبحساباتوهوياتي

نسف البنى الاطلاقية للوهم الذكوري.كانت قد بلغت أشدها، فكان لزاما حدوث مواجهة يتم فيها

وعزفاجتماعيوئامأيةبناءأمامترساكانلطالماالهوياتيةالعلائقبتنظيمالإخلالأنهنانفترضعليه
أوالأخرى،الهوياتوابتلاعالتغولما،هويةحاولتمااذاسيماالواحد.المجتمعأفرادبينمتناغملحن

أزمنةفيمتبادل،وعنفصراعاتمنذلكعننتجمابعتبارذلك.علىبناءالسلطةعلاقاتتشكلت
كانوجوديا،حرباخاضقدوسنوات،سنواتدامتأهليةحرببعدإنفصلالذيفالجنوبكثيرة.وامكنة
ضدضروسةحروباالجنوب،فيالمجموعاتعاشتحيثجمة.تعقيداتوذاتمركبافيهالهوياتعنف
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أرادالذيعبود،الفريقمعبدايةثقافية.وهويةأيديولوجيةذاتكانتالتيالمركزية،الأنظمةسياسات
الحكومية.المدارسلدخولكشرطأبنائهمأسماءتغييرعلىالأهالياجباروكذلكالرسمية،العطلأيامتغيير
بناءتتموالتعبئةالحشدمبادئفكانتبيانا،عياناالهوياتيالصراعفيهاتمظهرالتيالانقاذحقبةمجئحتى
ونسفالوطني،الخطاببعيرظهرالسياساتهذهفقصمتنفيه.أوالآخرانهاءضرورةأساسعلى

وجبالالانقسنافيالسياساتذاتفيالاستمرارمعكذلك،ذلككانالبعيد.المدىعلىالدولةبناءمشروع
طبيعةذاتتبدوكانتوالجغرافيات،الأمكنةهذهمنكثيرفيالصراعأنمعوالشرق.ودارفور،النوبة

غيرالنوبه.وجبالدارفورمناطقبعضفيخاصةرعاة،–مزارعينالانتاج،بانماطعلاقةوعلىمغايرة
على حساب آخر.أن العنف الهوياتي قد ظهر بتغليب حكومات المركز لطرف

ذاتيةنزعنحوالذاتيمحركصغيراشعورفثمةالأنا،تضخيمبسببالعنف،منلكثيرمدخلاالهويةغدت
-فالنكراناصطراعية.بصيغةبينهمافيماالعلائقويقيمالآخركرهعلىيتشكلالذيالاشعورذاكالآخر.
وخصائصبحاجاتالاعترافعدمتعنيالتيالسلبية،الغيريةلمفهومالأولالرافعهوالآخر-ذاتيةنكران
أيضافإنهامتداخلة،وثقافيةاجتماعيةعلاقاتخضمفيتوجدالهويةانوبمافقط.مختلفآخرلأنهالآخر
والثقافيةوالسياسيةالمهنيةالفردنشاطاتبتنوعوتتنوعمتعددة،أشكالفيوترتسمصيغفيتتجلى

تفضيلعلىالعملشاكلةعلىالصغرى،للهوياتالمتماسكغيرالبناءعمليةتغدوبالتالي،والاجتماعية.
الكبرىالهوياتتشظيفيأساسيعاملالاخر،حسابعلىالأناتضخيمأوأخرى،علىماهوية

أومجموعةبينمشتركةوجداناتبناءأوكبرىخطاباتمأسسةفيالفشلعزاءاتكانتوقدوانكساراتها.
الآخر،احترامأساسعلىوالجماعات،الأفرادتربيةفيالفشلعمليةاليمرة،كلفيتعودأكثر،

وبينبينهامختلةتعاوضيةعلاقةبناءنحووانحيازاتهاالسلطةانحرافاتوكذلكبماهيته.والاعتراف
الهويةانبماوالعنف،والاحتكاكاتالشقاقاتتظهرالأساسات،هذهعلىمعينة.)هويات(مجموعات
والنوبةالأنقسنامجموعاتأوالجنوبيةالمجموعاتتستكنفلمللقهر.وتركنتستكينلنالمستهدفة

لسياساتالشرقفيالاجتماعيةالكياناتحتىأودارفور،فيكإفريقيةنفسهاتعرفالتيوالمجموعات
فيهيتقاطعهوياتيبوعيتصطبغالتيالدولة،عنفبترسانةوجهوانفكانجلها.الوطنيةالحكومات

تحملهمابكلسيزيفيمأزقالسودانفيالهويةأزمةتكونوربماالاثنية.الدين-الأولية،العلاقاتعناصر
والسياسيةالفكريةالسجالاتمعظمفيبدءعلىعوداتظهرطفقتالتيالازمةوهيمعنى،منالكلمة

والاجتماعية والثقافية والدينية.
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الهوية والعنف في السياق السوداني
التيالغابرة،الأزمنةتلكإلىمناصولاتعيدناالكامنة،السودانيةالازمةجذوركإحدىالهويةومشكلة

أنالدولةفيالأموروقائعتعكسإذالسودانية.للدولةالمفترضةالعروبةنحوالاوائلالاباءفيهاهرب

يكونأنأجلمنصارعتأنهاالهويةإفريقيةبأنهانفسهاتعرفالتيتلكخاصةالسودانيةالشعوب

والاشتياقبالحنانيموركانالذيالرسميالسياسيالخطابعنبدلاكريم()سودانيشعبعنالحديث

السودانيينالساسةمنالأولالرعيلأجابوقدلها.يرادكانكريم(كما)عربيلشعبضائعمجدإعادةإلى

آتهوفيماالاجابةهذهعواقبإلىالالتفاتدونالقحة.العروبةباجابةنكون؟ومننحنمنسؤالعلى

علىكلهاالبلادتعريفإلىومسلم،عربيبأنهيشعرالذيالشمالسعىوقدنتائج.منعليهايترتبقدوما

جزءًباعتبارهالسودانلتوصيفالعربيغيرالقطاعمحاولاتكلبمقاومةفقطيكتفلموهوالأساس.هذا

منوغيرهموالانقسنا(،)النوبةالجنوبوغير)سابقا(الجنوبلاستيعابخارقاًجهداًبذلأفريقيا,،بلمن

سياساتخلالمنوذلكالانصهار(.)ببوتقةعرفتفيماتذويبهاوحاولالأخرىالإفريقيةالمجموعات

اصحابولكنالشمالية.للذاتمشوهانعكاسإلىالأخرىالهوياتتحويلإلىوسعىوالأسلمة،التعريب

الثقافي، فقاوموا هذه الاتجاهات دون هوادة.هذه الهويات  نظروا إى هذا المشروع كنوع من الاستنساخ

نفسهاوجدتالتيالنخبلأنذلكمستضمرا،بدأإشكالياطابعاالهويةمسألةاتخذتالإستقلالفجرومنذ

فيتمثلتوالمجتمعللدولةجامعة(كلية)هويةمحددةتوجههافرضعلىأصرتحينهاالحكمسدةفي

الإجتماعيةالقاعدةعنعملياوانسلختالسودانفيالتعددواقععلىقفزتبالتاليالإسلام(.-)العروبة

تركيزإلىقادبأنانتهىمحكم.إسلامي(-)عروبيبسياجبكاملهاوالدولةنفسهامحاصرةالعريضة

كماعنهنتجماوهوالأخرى.الكياناتحسابعلىالإسلاميةالعربيةالنخبأيديفيوالثروةالسلطة

الدولةبتفتتوالتهديدالدمويةوالصراعاتالنزاعاتالىأدتوالتيوالتهميشالتمركزوضعية)أسلفنا(

التي انقسمت بعد ذلك بالفعل، بعد إنفصال الجنوب.

استنباطإلىالدولةتاريخفياللاحقينبالمفكرينالعربيةوالثقافةالإسلاميالدينبينالعلائقيالجدلوقدهدا

مصطلحنستعمل"نحنذلكفيإسماعيلآدمأبكردكتورويقولبالاسلاموعروبية.الآنتعرفأيديولوجيا
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إسلاميةوعربيةتارةعربيةبأنهاتوصفالتيوالثقافيةالإجتماعيةالكياناتإلىللإشارة)الاسلاموعروبية(

ممكناغيروباتجدلياتوحدا)الدين(والإسلامالإثني/الثقافي()الكيانالعروبةأنباعتبارأخرىتارة

الوطني في السودان(.الفصل بينهما عمليا". )أنظر التجاني الحاج: أزمة المشروع

والأطرالاضابيرفيالسودانيينوالساسةالمثقفينأواسطدارلطالماوالذيالهويةبشأنالجدلهذاكلبعد

ترتبالذيكلومعالسلطويةأوالحزبيةوالسياسيةالتنظيميةالاستراتيجيةأووالمدرسيةالأكاديميةالتقنية

استدعاءإلىحاجةثمةهناكبأننرىفإنناالسودانيةالذاتإليهاترتكنهويةعنالبحثجراءحدثوأن

معوبيروقراطيها،واجهزتهاالدولةأمامسواسيةالناستجعلوطنيةهويةلتأسيسالفاعلةوالأدواتالآليات

أو حضارية.الحفاظ على حقيقة باقي الهويات إيا كانت، اجتماعية ثقافة،

تشابكمثلسياسواجتماعيةعناصرتحكمهامختلفةلجماعاتوعيويتلاقينقطةهيالوطنيةالهوية

ذلكبضرورةالشعورمنالنابعالطوعيأوالواعيالاتماءمثلمعنويةوجوانباالمصائروتشابهالمصالح

الدولةهيمحددسياسوقانونيإطارفيتعتملوأنلابدبالضرورةوهيالتشابهبذلكوالاعتزازالتشابك

بوصفهاتعملوالتيوالآمالالرؤىوتوحيدالاصطفافخلقبمهمةأعلاهالعواملوتنهض)الوطن(.

أوتحقيقهيرادهدفنحوالانطلاقمنصةووحدةوالتعاضدالتعاونأطرتحكمها)أمة(لإيجادأوليةشروط

وإيجادوطنيةهويةتأسيسعمليةإنهذهمقاربتنافينقولأنيمكننابالتاليوصونه.حفظهيرادمكتسب

هنالكأندامفماللجماعاتالاوليالإنتماءمعبالضرورةتتصادمأنيجبلاسودانيةقانونيةشخصية

اشتغالكآليةالشعورعنصراتخاذعلىالتحفظبعض)معخالصةإفريقيةأوعربيةأنهاتشعرمجموعات

هذاالانتماءشعورتعميمبمحاولةالمجموعاتهذهقامتماإذاإلاإشكالايمثللاذلكفإنهنا(أساسية

وتشويهالأيديولوجيابالأسلحةالاخرىالمجموعاتمحاربةأوالأخرىالمجموعاتإرادةبدونأوبالإكراه

هيلغتهاأنافترضتثقافةكانت"إذاالخليفةموسىدكتوريقولذلكعلىوبناءوخصائصها.ثقافاتها

فيالاسلاموعروبية)المركزيةتشيعهظلتماوذلكالأحسنهووعنصرهاالأحسنهوودينهاالأحسن

الأخرىالثقافاتبأنبالإسقاطمواطنيهاتربيفإنهاالسودان(فيالإعلاميوالاجهزةالتعليممؤسسات

وخصائصهاماثقافةاعتبارعلىتقومالتيالاستعلائيةالنظرةالمسألةهذهعننتجتوقدأقل،وخصائصها

أشكالكلتتأسسهناومنعنها.مختلفةأخرىوهوياتوخصائصثقافاتمنأعلى)الهوية(ضمنهاومن

علاقتهموتنبنيالدولةأمامسواسيةالناستجعلوطنيةهويةإيجادسبلمعهاوتمتنعالسلبيةالتمييز

التياللبناتأولىفإنوبالتاليوالواجبات.الحقوقأساسعلىوترتكزمتساويبشكلمعها)التعاوضية(
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الآخرقبولخطابمأسسةهوالوطنيالاندماجعمليةمعهاونخلقالوطنيةالهويةجدارلنبنيوضعهايجب

تقبلثقافةوإشاعةالمتبادلالاحترامقيمتضمينعبروذلك)كذات(عينه)الغير(إلىوالنظرالمختلف

وذلكالتعليمية.ومؤسساتهاالإعلاميةالدولةأجهزةعبرالمعاشالواقعحقيقةتعكسهارسائلفيالاختلاف

الدولةوتبني)نقمة(.وليس)نعمة(واعتبارهالتعددفرضيةوإثباتالثقافيالتنوعحقيقةتثبيتأجلمن

وبيروقراطيتهاالتعليميةومؤسساتهاالإعلاميةالدولةأجهزةلتعكسودسترتهالاجتماعيةالعدالةلمفهوم

الآلياتوتحريكفيها.انعكاساتهمالجميعيرىكمرآةوتعملوالتنوعالتعددواقعوالقضائيةالتشريعية

كافةمعتعاملهافيواجهزتهاالدولةسلطاتحياديةضمانفيوالمتمثلةالوطنيالاندماجلخلقاللازمة

مثلعليامثلعنهاتعبرالتيالحقوقإحقاقعلىوالعملوالدين.والعرقاللونعنالنظربغضالمواطنين

والتعبير وحرية الفكر والاعتقاد.حق الحياة وحق الامتلاك، وبسط حريات مثل حرية الرأي

الثانيالفصل

جدل الدين
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الأبعادتلكخاصةأغواره.سبرمعهايصعبأبعادذومعقدامفهوماالتاريخمرعلىالدينمفهومكان

نعرفها.التيتلكغيربعيدةامداءفياشتغالهوإمكانيةوفاعليتهاشتغالهوحدودووظائفهبخاصيتهالمتعلقة

السايكولوجيينإلىبالنسبةالمسألةفكانتالدين،إلىخلالهامنالنظرتمعديدةوزواياأبعادوهنالك

منمضىفيماوالطبيعيةالكونيةالظواهربعضغموضتعكسكانتجهلويبعدذاتظاهرةالكلاسيكيين

هذهبينتربطقوانينإيجادأوتفسيرعلىقدرتهوعدمالأولالإنسانخاصةللإنسانبالنسبةسحيقةأزمان

والقوىالخارج،فيالطبيعةقوىمواجهةفيالانسانعجزمنينبعالذيفالدينوالأشياء.الظواهر

تعقدجراءالإنساناعترىالذيالعميقالوجوديوالقلقللخوفمضادترياقهونفسه،داخلالغريزية

لمالظواهرهذهأنوبماوالأشياء.الظواهرهذهتبديوراءخارقةماقوةبأنلديهوثبتوظواهرهالعالم

معينةأوقاتفيظهورهابأنمعهاالإنساناعتقداضطرابايخلقكانظهورهافإنبإستمرارتظهرتكن

للتصالحطريقةإيجادعنالانسانفبحثالمتعالية.القوةتلكأوالصانعذلكونقمةغضبةتعكسآياتهي

تلكإزاءضعفهلهاتكشفالإنسانأنوبماالأشكال.منشكلبأيالخارقةوالقوةالمتعاليةالذاتتلكمع

الخضوع،ذلكلإظهارعديدةطرقاوأوجدالتامالخضوعأساسعلىوبينهابينهماالعلاقةأقامفإنهالقوة

القوة المتعالية.وذلك بتقديمه للنذر والقرابيين وإقامة الشعائر لتلك

التصديفيعقلهيستخدمأنيستطيعالانسانيكنلمعندماالانساني،التطورمنالمبكرةالمرحلةتلكفي

أخرى،عاطفيةبقوىمستعيناعليهاالتحايلأوكبتها،منمفرايجدولاوالداخليةالخارجيةالقوىلهذه

أخرىوجدانيةبقوىمضادة،بعواطفمعهايتعاملالعقل،طريقعنالقوىهذهمعالتعاملمنبدلاوهكذا

التيالعقائدمجملتشّكلتوبذلكعقلانيا.معهالتعاملعنيعجزفيماالتحكماوالكبتهيوظيفتهاتكون

نظاماتصبححتىتتشكلأنماالعقيدةأنوالمعلوموالنسب.والوراثةالشخصيةمثلالأطاريحمختلفتمس

اخرويعالمإلىيؤديالذيالدنيويالحراكأطرلهمترسمالتيشرائعهمبهالمؤمنينمنهيستمدمفتوحا

سرمدي يجد فيه الفرد والجماعة السعادة الحقيقية والأبدية.

السياقاتبعضوفيبلالآليةالممارساتفييكمنالدينفيبهيستهانلاجزءثمةأنقائليقولقد

الاجتماععلماءأنبيدوالصلوات;والتضحياتالاحتفالاتأجلمنالدبلوماسيالسلوكوقواعدوالتقنيات

بإمكانناكانلطالماالدينيةوالممارساتالتمثلاتثمومنالصلاةشاكلةعلىالتيالدينشعائرأنيروا

وبالتاليفاعليتها،مدىوتحديدوظائفهاتحديدبغرضوذلكالعقلانيالطابععليهالنضفيوتفسيرهاشرحها
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هيأوالسلطةبنيةأوالإجتماعيالتماسكجانبتخدمعواملإلاليستالدينيةوالممارساتالتمثلاتفإن

المنظارهذاومنالشرحمنالنمطهذاوضمنذلكعلىوتأسيساوإجتماعي.طبيعيعالمرؤيةتعكس

)أنظراجتماعيا.دوراتلعبمابقدروذلكلأصحابهابالنسبةصحيحةدينيةعقيدةهيدينيةعقيدةكلتعتبر

حيدر إبراهيم علي: أزمة الإسلام السياسي(.

خاصةالمجتمعإلىالنظرإمكانيةفييعتقداليومأحدانجدلاأنناسيمالاهنايتمظهرإشكالثمةولكن

بعدنغدوفإنناوبالتاليمتجانساً.كلًكانلوكماالحديثالدولةمجتمعأو)المديني(،المتروبوليالمجتمع

الاجتماعيالمبدأعنتمامانستغنىأنعلىقادرينككلالمجتمعتجانسبلاالقائلةالفرضيةصحةإثبات

البشريةالمجتمعاتتجانسفلاوتقويها.المجموعةتكافلعنبالضرورةتعبرالدينيةالشعائربأنالقائل

بالضرورةتعكسالقطريةبالدولةتعرفالتيالاجتماعيةالوحدةإطارداخلوخاصةالميتروبولتانيةالحديثة

المجتمعاتسماتمنسمةيعتبرالذيوالدينيالاثنيالاختلافتأكيدوبكليفترضالتنوعوهذاالتنوعثيمة

والنظمالمنهاجياتتظهروهناتشكلها.التيللمكوناتالمختلفةالثقافيةالخلفياتبسببوذلكالحديثةالمدينية

)الوطنية(.القطريةالدولةداخلوالتعدديهالمجتمعيالتنوعمسألةبهاتدارالتيالضروريةوالفلسفات

وفقهاالتيالأطرعبرهاوترسمومؤسساتهاأجهزتهاديناميةتحكموآلياتاشتغالأدواتالوطنيةفاللدولة

والمجتمعاتالأفرادبينوكذلكتعاوضية()علاقةومؤسساتهاالدولةوأجهزةالأفرادبينالعلائقتتحدد

الفضاءفيفاعلايصبحأنللدينبالإمكانكانإنذلكبعدلنايتحددانيمكنهناتبادلية(.)علاقةبينهمفيما

بينوالمساواةالعدلمثلبقيميمسسأندونالوطنيةالدولةمثلبالتنوعحاشدماعونأوإطاروضمنالعام

الدولةرؤيةأنهوهناندركهأنيجبوماالإطار.هذاداخلالمتواجدونالمتنوعةوالجماعاتالأفراد

هذهلضبطكأداةيتخذومحددموضوعيعامليحكمهاوأنلابدتسكنهاالتيوالمجتمعاتللأفرادالوطنية

المواطنةزاويةمنومجتمعاتهالافرادهارؤيتهاأخذتقدالحديثةالدولةأننجدفإننالذلكوقياسها.الرؤية

والواجباتالمكفولةالحقوقوفقهاتتحددقانونيةووسيلةضروريةوآليةموضوعيمرتكزتعتبرالتي

الدينية والعرقية وتقسيماتهم الجنسية ذكر/أنثى.المطلوبة من الأفراد والمجتمعات بغض النظر عن انتماءاتهم

الوطنيةالدولةملامحفإنالدولة،حكمفيرئيسيةاشتغالكأداةتوظيفهعندالدينميكانيزماتإلىوبالنظر

عليهاتنبنيوالتيالمواطنة.خاصيةوهيلهاالرئيسيالمرتكزخاصةبالاضمحلال،مهددةتصبحالحديثة

ذلكالبيروقراطية.ومؤسساتهاالدولةأجهزةأمامسواسيةوتجعلهموالمجتمعات،للأفرادالقانونيةالشخصية

وآخرينمؤمنينإلىوالجماعاتالأفرادمعهاسينقسماجتماعيةكظاهرةالدينتفعيلاتأولىلأنوببساطة
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فيالسائدبالدينالمؤمنينسيجعلشكبلامعينةدينيةرؤيةإلىالدولةاحتكامفإنوبالتاليمؤمنين.غير

بناءآتهوفيماسنرىكماالدينطبيعةبحسبوذلكميكانيكي،بشكلأعلىتراتبيةأصحابالدولةتلك

الإيمانأيأولابهالإيمانأساسعلىتتشكلورمزياته،دينأيقيمأنجدالفلاالغيرية.النظرةتلكعلى

فيتشكلالتيالديانةتلكنصوصمنالمستمدةوالرمزياتالقيمهذهفإنوبالتاليالمحدد.الدينبذلك

والجماعاتالمؤمنالفردعلىيجبوتشريعاتتعاليمهيحياتية،ورؤىواطاريحشارحةنظممجملها

الأبدية.المؤمنة بها العمل من خلالها لتتحقق لهم حياة السعادة

والثقافيوالاجتماعيالسياسيالنظاملهايحتكمالتيوالرمزياتالقيمأنسائددينأيأفراديرىولذا

إليبالإضافةالديانةتلككتبوهيالدين.ذلكوتعلمتشريعمصادرمنتُستمدأنيجبوالاقتصادي

أولئكلسلطةتخضعوأنلابدالنظمهذهكلأننجدوبالتاليوأفعالهمالسلفأقوالمثلأخرىمصادر

لهؤلاءالملائمةالظروفتهيئةتتملكيماكضامنوذلكلغيرهموليسالسائدبالدينأنفسهمالمؤمنينالأفراد

منخُلقالذيالأسمىللهدفتحقيقهمأجلمنسعيهمأثناءالمساعدةالبيئةلهموتنخلقوالمجتمعاتالأفراد

دخولوهيالكبرىالمكافأةإلىذلكبعديقودوالذيالتعبدوهوالثيولوجيةالنظريةبحسبالإنسانأجله

)وماقوله:فيكمامتعاليةذاتعندمنمتنزلةكغائيةفقطالعبادةمعنىتنتظمهاالثيولوجيافالوجوديةالجنة.

النظامذلكمنينبجسخطرثمةهنالكفدائماتماماالعكسوعلىليعبدون(.إلاوالجنالإنسخلقنا

النظامهذالأنالحديثةالوطنيةالدولةتكفلهاالتيالمساواةيسودهالذيوالثقافيوالسياسيالاجتماعي

منوالفنيةوالجماليةالأخلاقيةوقيمهرمزياتهيستمدقدالمتخيلةالدينيةالدولةدعاةمنكثيرآراءوبحسب

يصبح مرفوضا لديهم.مصادر قد تتعارض مع تعاليم أصحاب الدين السائد وبالتالي

وهيذلكمنتقتربأوالدينيةالدولةفرضيةمعوتتسقلله()الحاكميةأيديولوجياعلىتنبنيفرضيةوهاته

وأنالمرئياتعالممنليستللبشرالمقدرةالغاية"إنتقول:وهياجتماعية.بنيةبوصفهاالدولةإلىتنظر

غيروهيالآنعنهمحجوبةأخرىحياةفيجزاءمنيستحقماليعرفالمرءيجتازهاتجربةبمثابةالحياة

الحياةإلىليتهيأوالعابرةالخادعةالدنياالحياةقوانينعنلينفصلالفرديالوجدانإلىالدعوةتوجهمتناهية

دائمايضعأنالمخاطبهذاوعلىمخاطبوهناكمحددهدفهنالكإذنالأبدية".السعادةحياةالآخرة

الوجدانهوالذيالمخاطبسوىماكلفإنلذاالأرضيةحياتهمنلحظةكلفيعينيهنصبالهدفذلك

أنتقولفهيلذاخادع.برقهوإنماالآخرالعالمفيالأبديةالسعادةهوالذيالهدفسوىماوكلالفردي

القيمةبينماالدنياالحياةقيمةمنأعلىقيمةتتضمنأنيمكنلااصطناعيةفهياجتماعيتنظيمالدولة
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خدمةفيالدولةكانتفإذاله.المقدرةالغايةنحويتجهإذالرديبالوجدانتتعلقالنظريةبحسبالحقيقية

أماالأخرى.الكائناتكلمثلومؤقتةاصطناعيةتظلذلكومعشرعيةمقبولةفهيغايتهيحققلكيالفرد

أووجدانهإلىالموجهةالدعوةيلبيأنمنالفردمنعتهيوإذاعارضتهأوالأسمىالهدفتجاهلتإذا

عبدالله)أنظرالإنسان.فيالحيوانيةالطبيعةوليدةبذلكوهيسيئةشرعيةولامرفوضةإذنفهيضايقته

العروي: مفهوم الدولة(.

يحققلكيالفردخدمةفيالدولةأجهزةعليهتكونأنيجبالتيالكيفيةتلكلناتوضحلاأعلاهوالفرضية

الحرياتبإتاحةذلكيكونفهلبها.يؤمنالتيالديانةبتعاليميعمللمماتتحققلنوالتيلهالمقدرةغايته

يقيمأنيجبالذيالفردلهذاالنفسيالإطارتتعدىلاخاصةأماكنفيالدينحصربشرطولكنالدينية

أجهزةبتوظيفأم؟فرديبشكلالضميريجهازهويبنيلهالخالقهالذاتمعرأسيبشكلالدينيةعلاقته

معالحالهوكماالمطلقةبصحتهامعتنقوهايعتقددينيةرؤيةتعاليملتغليبالبيروقراطيةومؤسساتهاالدولة

أجهزةبناءوالديانةهذهتشريعاتوفقالدولةفيوالإجتماعيةالسياسيةالنظملصياغةالأخرىالديانات

علىالتضييقوبالتاليالعام(؟النظامقوانينذلك)مثالالسائدة؟الديانةتعاليمورؤيةتتوافققسريةضميرية

تحتكمالتيالدولسيروراتتتبعانوماالسائدة.بالديانةالمؤمنينغيرالآخرينالأفرادأولئكحريات

الحقيقيالواقعتعكسالتيوهيالسائدة:هيالأخيرةالفرضيةأنستجدفوقي،بشكلالدينيةبالأيديولوجيا

بحسبوذلكفريقينإلىمنقسماالمجتمعمعهيغدووالذيالعامالشأنفيأساسيافاعلاالدينيصبحعندما

طبيعة الدين.

الاجتماع.علماءعنهتغاضىإضافيبعدمعولكنوظيفيإطارتحتالماركسيالتحليليندرجوبدوره

وإخضاعالسيطرةأدواتإحدىسوىليسوهوأيديولوجيسلاحأنهالشعوب""أفيونهوعندهفالدين

تنظرإذنجديدةوظيفيةنزعةثمةالمسيطرين.رغبةمعتماشياوتركيعهاخنوعهاعمليةوتقنينالجماعات

عبرالتظلمعنوالتعبيرالسيطرةمشروعيةبسيروراتالعلاقةإطارفيديناميةأكثرنظرةالدينإلى

نفسهالشعائرييقدمالسياقاتبعضفيالفرديةوالاستراتيجياتالطبقةمصالحأو،للسيطرةالخاضعين

بقوةالعامالفضاءإلىالديندخولفيهيلاحظالأخيرالوظيفيوالتحليلالسياسي.للصراعامتدادابوصفه

للحاجاتمعهيستجيبحذربشكلمراقبتهمنلابدوبالتاليعديدة،شارحةمعانيتحملكسرديةوانتظامه

اشتغالحدودرسمناماإذاويمكنناوالفني.والجماليوالأخلاقيوالنفسيالاجتماعيالجانبمثلالفردية

بوصفهاتعملالطقسيةفالاستعداداتالتوسطات.اجتماععلمإطارفيالطقسيةالظواهرإلىننظرأنالدين
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بينفالعلاقاتوالآلهة،بالطبيعةالناسعلاقاتفخلفالبعض،بعضهمعلىالناسلتأثيرضروريةتوسطات

الآلهةيكونونقدالطقوسالمعلنينأوالمتلقينأنتحسب.التيوهيعنهاالتعبيرإلىيصارالتيهيالناس

تربطلاالرمزيةفالعلاقةالبشربنيبينعلاقةوسطاءإلاليسوافإنهملذاوالأسلافالأجدادأوالعباقرةأو

في نهاية الأمر إلا بين بني البشر.

اجتماعيةجوانبتحقيقأجلمنينتظمكفاعلالدينإلىتنظروهيعليإبراهيملحيدرالأخيرةالفرضية

بمؤسساتهااليمينيةالدينيةالرؤىلنجاةطوقكانتلوكمابدتالتيوهيوأخلاقية،وجماليةونفسية

السردياتفشلتأنبعدسيمالاالعام.الفضاءإلىالدينعودةبضرورةتناديبعدهاباتتوالتيوتنظيماتها

بحسبأياعتقادهمبحسبوذلكوالأخلاقيةالنفسيةخاصةالجوانبهذهمنبعضاتحقيقفيالوضعية

اعتقاد المدافعين عن الدولة الدينية.

فيالسياسةعجلاتتحريكعمليةفيدينمائيةأدوارايلعبأساسيكفاعلمبكراانتظمقدالدينوكان

منتظركمهديآنذاكللمجتمعاتنفسهعرّفوالذيعبداللهبنأحمدمحمدظهورمعوذلكالسودانية.الدولة

الدكتوريقولوكماجورا.تمتلئأنبعدعدلاالأرضليملأسيأتيالإسلاميالتراثكتبوبحسبإنهيقال

الأركانمكتملةثورةنيرانأشعلقديعرفكانكماالمهديأوعبداللهبنأحمدمحمدأنإسماعيلآدمأبكر

بعضهنالكفإنذلكمعولكنالمعالمواضحةتكنلمالثورةمحدداتأنبيدالتركي.المستعمرضد

الأتراكالطغاةحكمجذوةفيانضرمتالتيالمهديةالثورةنارإشعالإلىأدتالتيالموضوعيةالشروط

المستعمرين.

أوعيةتعكسبمعانيالسياسيةمفاهيمهاواحتشادالعقيدةمنصةمنالثورةانطلاقمنبالرغمأنهوبرأينا

التيوالمجتمعاتالقبائلالتفافواضحاوبداالإسلاميةالخلافةوبعثالديندولةإقامةإلىبالسعيمحملة

الالتفافهذاأنإلاآنذاك.)المهدي(حولمنالكثيفالاستعماريةالسياساتنيرانتحتترزحكانت

وحده،الثيولوجيالأسطوريالنظامبنيةوسيادةالدينيالوعيغلبةيعكسصرفادينيايكنلموالاصطفاف

الغاشمالتركيالاستعماريالنظامكراهيةمثلأخرىودوافعبعواملمحموماواصطفافاالتفافاكانبل

إلىالتوقأحلامراودتهاوالتيطوال،سنينالسودانيةالمجتمعاتصدورعلىجاثماظلوالذيوقتئذ،

عمليةفيالمؤثرةالعواملكلتوافرتلذاوسيطرته.التركيالمستعمرهيمنةأغلالمنوالانعتاقالتخلص

الشعورتساويفيوالمتمثلةالمجتمعاتوتلكالأفرادأولئكبينوالتجييشوالاصطفافالاندماجخلق
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هذهفإنوبالتالياختلافها.علىوالمجتمعاتالمكوناتكلبينيفرزلامستعمرتجاهنفسهاوالعصبة

لحظاتوفيمشترك،هدفلديهاوباتالمستعمرهذامنللتخلصالعدةتعدكانتوالمكوناتالمجتمعات

يمتلككانالعدووأنسيمالاذكرناكماالبعضبعضهامعوتصطفتتوحدأنمنلهالابدكانهذهمثل

أنهاعنهايقالماأقلمجتمعاتقدراتيفوقماالقتاليةوالإستراتيجياتوالأساليبالحربيالعتادوالعدةمن

اللازمة لخوض حروب ونزاعات طويلة الأمد.فقيرة من ناحية التكتيكات الحربية ولا تملك اللوجستيات

إلىتوّاقةكانتالتيالعواطفجذوةوأشعلالدينيةالمشاعروقتهانفسهعرّفكماالمنتظرالمهديدغدغ

فيالمواتلاستقبالمستعدةذلكسبيلفيوباتتوالأطماع.الاستغلالسلاسلمنوالانعتاقالحرية

الحضاريةالأستاذيةبمسوغاتالمهدورةالإنسانيةوالكرامةالمسلوبةالحريةتلكإلىالتواقةنفسهاباحات

الذيالديناشعورفإنالوقتذاتوفيأخرىناحيةمنأماجهة.منهذهللمستعمرالتنويريةوالمسؤولية

العقلمنهيتشكلكانالذيالأسطوريالوعيبنيةوتضخمساعتئذوالمجتمعاتالأفرادذواتفييموركان

بجانبالثورة.لواءتحتالمنضوينللأفرادالنفسيالتماسكنواةكانيومذاكالجمعيوالوعيالاجتماعي

ووظفللثورة.صلبةأرضيةمنهماتشكلتاللتينوالسياسي،الاجتماعيالتماسكخلقعمليةفيدوره

حروبمعهوخاضالمستعمر،ضدللثورةكميكانيزماتالعواملهذهكلالفذالقائدوبإستراتيجيةالمهدي

إلىتقديرنافيمتنبهايكنلمالذيالمستعمر،جيوشاتباعهشجاعةوأذهلتكاهله،أرهقتاستنزاف

فيالمقاتلفالفردالدينية.العقيدةمنصةمنانطلاقاللحربالفردخوضعنتنجمأنيمكنالتيالخطورة

كاملشهيدفهماتماإذافهوالأحوالكلفيبالانتصاريشعرالدينبروحالملتبسةالنفسيةالحالةهذه

معاواخرويدنيويكسبفذلكجماعتهوانتصرتأمكنماإذاوأماالشهادةامتيازاتكلمعالدسم

بحسبالفردإليهيصبواهدفوتمثلمأمولةخياراتهيالحربحالةفيالمتاحةالخياراتفكلوبالتالي

ويتحققذلكبعدليطردهالمستعمرعلىداويةانتصاراتالمهدويالجيشحققلذلكالدينيةالحربعقيدة

معا.له النصر المؤزر ويدنو له عرش السلطة الروحية والزمنية

والذيتورشينودعبداللهإلىبعدهاالأمومقاليدلتؤولقليلةسنواتبعدماتوأنيلبثلمالمهديأنغير

الذيالمؤمنينلأميرخلافتهباعتباريعرفكانكماالخليفةوحكمالتعايشة.قبيلتهإلىنسبةبالتعايشييعرف

بنظامأشبةنظامفيعشيرتهوقرّبالمهديبأقاربوحتىبالاعداءونكلوالناربالسيفالمهديمثله

حقبةانتهتأنإلىالمتهورةوالخارجيةالداخليةبالصراعاتحكمهفترةوتميزت)قرائبي(بيترومنيالي
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الوزراءرئيسلهاوثق)كرري(بمعركةعُرفتمعركةفيالبريطانيالملكيالتاجيدعلىالمهديةالدولة

النهرين".البريطاني فيما مضى ونستون شرشل ووسمها بمعركة "ما بين

شعوريتسربالحضورهذامعبدأوقدالسياسية،الساحةفيمتقطعاحضوراالدينشكّلالتاريخذلكومنذ

علىبُنيتإقصائية،لسياساتناقدٍعقلًبوصفهيعمليومهامنظلمصادم.جمعيسياسيوعيويتشكل

فيتلوحوبدأتاستمرارها.حالفيمظلمنفقفيالدولةدخولبخطرتُنذركانتوالتيثيولوجيةأسس

والصراعاتوالحروبالأزماتبعضأثناءخاصةمحالةًلاقادمةكارثةوملامحشدةازمنةالأفق،

لأفرادهالحقيقيةالسياسيةالإرادةدونآنذاكتشّكلالذيالمدنيالمجتمعأوصالتضربكانتالتيالطاحنة

والاجتماعيالسياسيوالتهميشالإقصاءبينهامنإرهاصاتتحكمهاكانتوالتيالبسيطة.ومكوناته

والاقتصادي والثقافي بمسوغ الدين.

الاجتماعية،فاعليتهمدىأوالدينتأثيراتإلىللتطرقضرورةثمةهنالكأنالإشكالاتتلككلبعدبدا

بالتنوعيتسمعامفضاءفيوالمرنةالفاعلةالمشاركةعلىوقدرتهالسياسيةوضرورتهاشتغالهحدودوكذلك

السودانيةبالدولةتعرفالتيالترابيةوالقوميةالسياسيةالوحدةهذهظلفيوذلكالثقافي.والاختلاف

الأطرمنتفيضأنالطبيعيمنكانوبالتاليوالمعتقدات.الأديانوالمتعددةوالأجناسالأعراقالمتنوعة

والسياسي،المجتمعيوالعنفالدينبينماالجدليةالعلاقةتلكعنالتساؤلاتمنسيولوالسياسيةالفكرية

بعدسيمالاالسودانية.المجتمعاتبيندوماقائمةظلتالتيالأزماتوظهورالحروبنشوبفيدورهأو

بوصفهيعملأساسيعنصرإلىوتحولهالقويةعودتهقلبالأحرىأوحديثا،العامالشأنإلى)الدين(ولوجه

مؤسساتديناميةتحكمالتيالأطرورسمالسياساتتحديدفيأولياًوعاملًالدولةلعجلاتمحركدينمو

المشتركةأهدافهمتحقيقعلىتعملالمفترضمنوالتيومجتمعاتهاأفرادهااتجاهوحركتهاوأجهزتهاالدولة

هذهذلكبعدتصبححتىوالعرقية.الدينيةانتماءاتهمعنالنظربغضالعامورفاههمصالحهموتحقيق

وتلكم المجتمعات.الأجهزة والمؤسسات مقبولة وشرعية بالنسبة لهؤلاء الأفراد

قبلمنواحتكارهاوأجهزتهاالدولةمؤسساتتحييزتمأنهواضحاوبداذلكغيركانحدثماأنبيد

علىتأسستالتيذلك""الغيرهذهوبعدوالديانة.الثقافةوحدةمثلمشتركاتتجمعهمداخلهامعينةجماعات

السيطرةريحمعذهبتقدالبيروقراطيةوألاجهزةالمؤسساتهذهشرعيةوأنلابدالممنهجالإقصاءمبدأ

الدولةزندتسويرعلىعملتالتيالإسلاموعروبية،الأيديولوجياعلىالقائمةالثقافيةوالأحاديةالدينية
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يعجمجتمعفيالأخرىوالمعتقداتللدياناتاعتبارأيوضعدونواحدبدينالبيروقراطية،ومؤسساتها

تعرفالتيالمؤسساتتلكفيبرماكساصطلاحوبحسبلذكومثالالديني.والتعددالتنوعحشودبكل

مثلهاإليهاالنظرالمفترضمنالتيالجيش(،-)الشرطةقواتفيالمتمثلةللدولةالشرعيالعنفبمؤسسات

الوطنيةالمكتسباتعنالدفاعبدورتنهضأنيجبقوميةكمؤسساتوالمؤسسات،الاجهزةباقيمثل

الدفاعتحقيقعلىشرعيتهاتنهضقوميةكمؤسساتإليهاينظرحتىالمجتمعيينوالسلامالأمنوبسط

الزمنمنغفلةوفيأنهإلاوالعرقية.الدينيةانتماءاتهمعنالنظربغضالجماعاتبينالمشتركوالأمن

إلىوصولاالاستقلالبواكيرمنذلهارسمتأيديولوجيةأدوارًتلعبالمؤسساتهذهأصبحتالسياسي

الاجتماعيةوحتماوالثقافيةالدينيةللأحاديةوالأخطرالأعظمالتجليمثلالذيالسياسي،الزمن

ثمومنوالغدر.السلاحبقوةعليهاوالاستيلاءالسلطةبدفةالإسلاميةالجبهةإمساكعشيةوذلكوالاقتصادية

سريعاوقادتهاوالدينيةالقوميةوالعصبيةالأيديولوجيبالكرهوقودهاخزانملئتأنبعدالدولةعجلةقيادة

كماالعربيةأوالإسلاميةغيرالسودانيةللمجتمعاتالأساسيةالحقوقجسدبهالتدهسالسلطويةرحلتهافي

الجماعاتمنحفنةمجردمنهايجعلكانالمغايرالانتماءأنيبدولكنالوطن،فيشريكةأنهارغمتعرف.

الدوائرفيكأعداءإليهمينظريكنلمإنهذاومؤسساتها.أجهزتهاعلىخارجةوثلةالدولةعلىالمتمردة

عنصرفيهايتمحركوالتيالدينبشعاراتالمغلفةالمكثفةالسياسيةالدعاياتجراءالضيقةالاجتماعية

منذالدولةحكمتالتيالسياسيةالنخبكلميّزالذيالثقافةوبالطبعوالعرقالقبيلةلأناالمضخمةالشوفينية

الإسلام والعروبة.الاستقلال والتي يلاحظ أنها من خلفية ثقافية واحدة هي

فإنالحال.بدوامالمؤمنينأولئكمضاجعليؤرقدومابرأسهيطلكونيأقنومهوالتغييرأنوبماولكن

الهامشلقوىالمطلبيةالحركاتبهاتميزتالتيالقتاليةالشراسةوازديادوالحقوقيالسياسيالوعيتزايد

الجنوبكابينةعنهالتنفصلذلك،بعدالدولةقطارعندهاتوقفتالتيوالعقبةالمتراسمثلتماسرعان

منملعونةكابينةإنهاالمريضة،العنصريةالذرائعيةمنبنوعمصطفىالطيبعنهاقالوالتيقسرا.

الاستقرارتحقيقنحورحلتهفيللانطلاقيستعدكانعندمادوماالدولةقطارعجلاتأبطأتوقدالأساس

والذيهذاالدولةقطارأنيعلملاالأستاذأنيبدوولكنفصلها.علىأسففلاوبالتاليوالرفاه،والتنمية

القطارهذاقادةتعنتاستمرماإذاالكابيناتمنمزيدايفصللأنذاهباالثقافيةوالهيمنةالدينبوقوديتحرك

فيالفاعلةالمشاركةفيالأساسيةبحقوقهمركابهايناديظلكابيناتمسيرتهطواليجركانلطالماالذي

ذاتمتنعلىيركبونآخرينلركابتتوفرالتيالخدماتبذاتوالتمتعالتساويأوالقطارهذاقيادة
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سياسيةحقبوفيالسنونتلككلهؤلاءبهايناديظلالتيالمطالبهذهشرعيةمنبالرغمولكنالقطار.

المساواةفيوالمتمثلة)عرجاء(،إجرائيةديمقراطيةأمكانتعسكريةمتنوعةسياسيةونظممتعددة

تلكيعتملولايزالكانأنهيبدواالسيدشعورأنإلاوالاقتصادية.الاجتماعيةوالعدالةوالقانونيةالسياسية

ذلكغيرواقعأيتقبلعلىقادرةغيرتبدوفإنهاوبالتاليالأمور.مقاليدعلىوالمسيطرةالمهيمنةالذوات

علىإلاالذواتهذهتفيقلاأنوأخشىالمطلقةوالهيمنةالأحاديةالسيطرةواقعأيالآن،الماثلالواقع

لبنعلىوهناكهنامنوبكائياتمناحاتذلكبعدتعقبهاوالتيجديدمنوالتفتتالتشظيأجراسإنقراع

كما الذي حدث عشية انفصال الجنوب.التماسك والوحدة الذي سينسكب  على طاولات التفاوض السياسي

فيأساسيكفاعلالدينفيهتمظهرالذي)المدحور(الإسلاميةالجبهةحكمنظامظهورأننرىأننابيد

تتبعناماإذاخاصةالسبب.لمفهومالفلسفيبالمعنىسبباليساشتغالحدودأيتحدهولاالسياسيالشأن

نتيجةهيبلالاستقلال.أيامعلىبدايتهامنذالثقافيوالاختلافالدينيالتعددمعالتعاطيفيالدولةمسيرة

ومؤسساتهاالوطنيةالدولةلهااحتكمتالتيالقاصرةالسياسيةوالرؤىالتصوراتتلككللتراكم

والثقافيةالاجتماعيةوالدوائروالتكتلاتالأحزابمثلالإستراتيجيةالسياسيةوأجهزتهاالبيروقراطية

تدينبردعةعلىمتشعبطينظلواالذينوالتكنوقراطالساسةمنالأولالرعيلتواطؤمنذوذلكوالسياسية،

وتستمدالعقيدةمنصةمنتنطلقأسطوريوعيبنيةعلىمايوماعقليتهاتنهضكانتالتيالمجتمعاتتلك

أوظلاميةإنهاونقول:معنويعنفعليهانمارسلنقوىمعالدينية.التراثكتببطونمنقوانينها

اجتماعيةوحدةفيفاعلبدورالنهوضعلىقادرةتجعلهاوأفكاربرامجتمتلكتكنلمقوىولكنهارجعية

السياسيةواختياراتهمالحقبةتلكفيالسياسيسلوكهمعلىانعكسماوذلكالحديثة.القطريةكالدولة

واختصارالسياسيالكسببغرضوذلكالكبيرةالطائفيةالبيوتاتمعتحالفواعندماوذلكالانهزامية،

فيوالذيوالاجتماعيوالسياسيالشعبيالتأييدحلموتحقيقالسلطةإلىالمؤديةالوعرةالسياسيةالطرق

تقديرهم لم يكن ليتوافر لهم ما لم يقوموا بتلك التحالفاتّ.

فقطيظهركانعندمامضىفيماأوأول،ذيغيريومهامنالمطلقةللأحاديةيمأسسكمعنىالدينفغدا

فقطوالاجتماعيالنفسيالجانبفيمنحسرابعدهامنيعدولمكثيرةأحايينفيويختفيأحيانايظهركفاعل

حجريُشكلباتوبللا-فقطخطابهبنيةفيليسويتمفصلالسياسيالجانبيلامسوأصبحتعداهبل

بالرغمالسوداني.المدنيالمجتمعلهايحتكمالتيوالتشريعاتوالقوانينللنظمالتأسيسيةالعملياتفيالزاوية

ومنهللدولةوالقانونيةالتشريعيةوالنظم)للدساتير(بتشكيلهوذلكالعقدي.وتنوعهالدينيتعددهبينونةمن
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وعملياتالسياسيالحكمعملياتفيالرؤىكلمنهيُستمدالذيالوحيدالمصدرأنهعلىيُصوّربات

الشريعةبقوانينعرفتقوانينسنفيوتمظهرتالسياساتهذهنتائجتجلتعندماوذلكالاجتماعيالضبط

آلتالتيالصيرورةهذهفإنوبالتاليوالقانوني.السياسيوالاضطرابالبلبلةمنحالةخلقتالتيالإسلامية

الدولةبموتالنهايةفيقضتعللشابتهامتأثرةسيرورةمنمتأتيةنتيجةتكونوأنلابدالدولةحالةإليه

سريريا وأصابتها بمرض الاضطرابات المزمنة.

الشأنفيتستخدمكأداةوبروزهالعامالشأنفيالدينوتمفصلالسياسيالدينيالوعيتمظهراتبدأتوقد

حكومةمعاستحياءعلىبدايةمباشرة.الاستقلالبعيدالإنجليزيالاستعماربعدماعهودفيالعامالسياسي

عبروذلكوالجنوبيينالجنوبواسلمةتعريبإلىفيهارمىالتيمحاولتهأثناءوذلكعبود،إبراهيمالفريق

وإغلاقها)الكنائس(الدينيةالأطرومصادرةالإجتماعيةالنظمتغييروكذلكوالتربويةالتعليميةالدولةأجهزة

هذهمثلتوقدالدينية.والأعيادالدينيالطابعذاتالرسميةالعطلأياموتغييرالتبشيريةالبعثاتوطرد

الشعبثورةعبربهالإطاحةبعدلنظامهظهرقاصمةكانتوالتيعبودالفريقنظامسنّهاالتيالسياسات

جدارلبناءوضعتالتياللبناتأولىالأساسية;نواتهاالجنوبمشكلةشّكلتوالتيم1964عامأكتوبرفي

تحكمالتيوالتشريعاتالقوانينوسنالرؤىاستنباطشرعيةوأيلولةالوليدةالدولةفيالاثنودينيةالسيطرة

عنصريحكمهاميتافيزيقيةايدلوجياأرضيةمنتنطلقمحددةلمجموعةومؤسساتهاالدولةاجهزةبها

فوقوالتعاليالشموليةبهالةهذهأيديولوجيتهاوتحيطواخرويدنيويهولمانظرتهاصحةبمطلقيةالشعور

الزمكان.

الشيوعيالحزبحلتمالشهيرةمداخلتهعلىبناءوالذيالعاليالمعلمينمعهدطالبحادثةجاءتثمومن

الدولةجسدعلىجثمتالتي-الدينيةالأرثوذكسيةالرؤيةسيطرةلتتأكدم1965البرلمانمننوابهوطرد

قاربتخلقّالحادثةهذهوجراءالمطلقة.الدينيةوالأحاديةالسيطرةبداءمعلولةبعدهاغدتالتي

فيفالغرقوإلاظهرهاعلىيركبلمنفقطالنجاةيتوفرباتيومهاومنالإسلاموعروبيةللايديولوجيا

والردة وازدراء العقائد.محيط الدين الذي تعيش فيه حيتان الجهاد وأحكام الشريعة

دارعنالصادرالسودانيالشيوعيالحزبتاريخفيمعالمكتابهعبرللحادثةالقدالتأريخأضعوهنا

المسلمين()الأخوانالإسلاميالميثاقجبهةنظمت،9/11/1965الإثنينمساء"فييقول:وفيهالفارابي

أنهأعلنطالبفنهضالبغاء،موضوعحولنقاشودارأمدرمان.فيالعاليالمعلمينمعهدفيندوة
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الحديثففجرالإفك.حديثفيوخاضالرسولبيتفيبيتفييمارسكانالزناإنوقالماركسي،

كمابمعاقبته،وتطالبالطالبتدينوبياناتتنظيماتهموأصدرتالطلبة،جمهوروسطغاضبةمشاعر

هوبلالشيوعيالحزبفيعضواليسالطالبأنفيهوضحتبياناالشيوعيينالطلبةرابطةأصدرت

الشيوعيالحزبنحوالمعركةحولوافقدالمسلمينالأخوانأماالحزب.فيهايهاجمحائطيةصحيفةيصدر

والإلحاد.مصرين على أن الطالب عضوا فيه واتهموا الحزب بالكفر

واتجهالصلاة.بعدأمدرمانفيالأخواننظمهامظاهراتعدةخرجتعندماالجمعةيومالموقفوتصاعد

أنمؤكدافيهموخطبإليهمفخرجالسيادة.مجلسرئيسالأزهريإسماعيلالزعيممنزلإلىالمتظاهرون

البلد.لتطهيرالشارعإلىمعهمسينزلفإنهتفعللموإنللفاسد،حداستضعالتأسيسيةوالجمعيةالحكومة

حكمهأركانعلىالزائدحرصهسياقفيإلاالأزهري،بقامةزعيممنتبريرهيمكنلامتشددموقفوهو

بثقلهالأزهريفدخولالأزمة.تطورفيوخطيراحاسمامنعطفاسلوكهوكانالشارع.غضبةمنوسلطته

ماقررالأزهريأنكماالمحدودة،المسلمينالإخوانقدراتخارجالمعركةحملوبشعبيتهالسياسي

المعركةإلىالهاديالإمامأيضآودخلعليها.الأمرطرحقبلللقضيةإلىبالنسبةالتأسيسيةالجمعيةستتخذه

الحادثاستغلالقررتالسياسيةالأحزابأنويبدوالعاصمة.إلىالأنصارمنمجموعاتواستدعى

وبأسلوببالأسلحةالحزبدورلمهاجمةمؤيديهامنبأعدادفدفعتالشيوعيالحزبمعحساباتهالتصفية

الأحزابجناهيربعضقامتعندماالموقفتصاعدوازدادالبادية""عنفالخالقعبدعليهأطلقهمجي

وصفتهكما)الصفيق(الطالبموضوعوتراجعالشيوعيالحزببحلمطالبةالبرلمانبمحاصرة

وبدأت1956نوفمبر15فيالتأسيسيةالجمعيةاجتمعتوبالفعلالطائفية.السياسيةوالأحزابالتنيظمات

السياسيةوالتقاليدبالأعرافواستخفالدستوروخرقاللوائحعلقتحيثالعجولة،الإجراءاتسلسلة

والبرلمانية وأهينت الثقافة وامتهن الفكر.

فما الذي حدث؟

برفعالجمعيةرئيسإلىيطلبالوزراءورئيسالجمعيةزعيممحجوبأحمدمحمدتقدمأنهوحدثالذي

"إنهيقولأعضاءستةبهتقدماقتراحآالرئيسقرأثمعاجلأمرلمناقشةالداخليةاللائحةمن(25)المادة

الحكمبةرلتجوبالنسبةوالأقاليمالعاصمةفيأخيراترجالتيللأحداثبالنسبةالتأسيسيةالجمعيةرأينم

تكلفأنالتأسيسيةالجمعيةرأينمأنهوتطورههولنماللازمةالحمايةوفقدانهالبلادفيالديمقراطي
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شيوعيةأحزابقيامبموجبهويحرمالسوداني،الشيوعيالحزببموجبهيحلقانونبمشروعللتقدمالحكومة

الأساليبممارسةأوالناسبمعتقداتالاستهتارأوالإلحادعلىمبادئهاتنطويأخرىمنظماتأوأحزابأو

منجلهمكانواالتيالتأسيسيةالجمعيةأعضاءأنهوواضحهومالكنالاقتباس.انتهىالديكتاتورية."

بهذاالشيوعيالحزبوصمخلالمنوأرادووالإلحاد.الشيوعيةبينعمداخلطواقدطائفيين،حزبين

السطوروفيالحزب.إقصاءسياسةلتمريرذريعةمنهيصدرأنيمكنماوأخذعليهالشارعتأليبالوصف

الشيوعي،الحزبعلىالأعضاءتحاملكيفسنرىالتأسيسيةالجمعيةفيجرتالتيللمرافعةالتالية

بثوبمتدثريندينرجالمجردمنهملتجعلكبير،بشكلتحركهمكانتالأيديولوجياأنكيفوالأهم

السياسة.

اللهدوجوبولابالديمقراطيةتؤمنلاعيةوالشيإن187الدائرةنائببعضها:هذهأوالمطولةالنقاشاتوهنا

عيةوالشيبأنوأضافنوالعيفيمادرللذرإلاليسودستورهمبوللشعمخدردرمجالدينإلىوتنظر

الحزب‏)إنفقال40الدائرةنائبأماالمخدرات.وتعاطيالخمرشربيدمنونوجعلتهمالشبابأفسدت

هنابينماأفاكين.والأنبياءخرافةوالسيرةأساطيرآنروالقمادةالحياةوترىاللهدوجوبيؤمنلاالشيوعي

بزالحعلىلأرداللهباسمأبدأأنبدلاوكانالرحيمالرحمناللهبسمبليل(ابراهيممحمد‏)لدالعروزي

باسمعيوالشيبزالحلتحلنالتأسيسيةالجمعيةأنيستطردمثالإلحاد.بإسمحديثهيستهلالذيالشيوعي

الطالبكانإنمالمهنمليسأنهوأكدالسمحة.والأخلاقوالتقاليدوالوطنوالديناللهبإسمبلالإلحاد

الشيوعية. فتأمل.شيوعي أو غير شيوعي لأننا نعرف نعرف أنه يسير بوحي العقيدة

هوليسالغرالطالبحديثأنإلىالقانونكليةعميدالترابياللهعبدحسنالدكتورذهبابي:رالتنحس

21فيالقرشيصرعتالتيبالرصاصةمثلاوضربالشيوعيالحزبحليطالبونبهالذيالسبب

)ولمللقتيلالانتقامأجلمنتكنلمإندلعتالتيفالثورةالعسكري.الحكمضدثورةإلىأدتوالتيأكتوبر

الحزببحلللمطالبةالناسأخرجتالتيالشرارةكانالمعهدطالبحديثفإنولذلكالشهيد(.يقل

،للوطنوالإخلاصالوطنية،الوحدةالديموقراطية،الأخلاق،الإيمان،هي:تهمخمسووجهالشيوعي.

معتبرا أن الحزب الشيوعي يعمل على تقويضها جميعا.

أساءأنهيقالسفيهاطالباهناكإنقال:الاتحادي،الوطنينع3الدائرةعننائبالحاجبابكرنحس

ولنفترض.الشيوعيالحزببحلتطالبالمسلمونأمهامظاهراتفقامتالاسلامي،والدينالكريمللرسول
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الاتحادي؟الوطنيموقفيكونفماذاالطالببهتفوهمابمثلتفوهالاتحاديالزطنيالحزبأعضاءأحدأن

تضحياتبعدإليناعادتالتيالديموقراطيةاووتحمجانبآالحماستتركواأنرجائيقائلا:النوابخاطبثم

أنأنأريدولاالماضي...فيأنتزعتكمامنكمعزستنأنهافتأكدواالاستقلال،معركةفيمثلهانبللم

حياأعيشأنبدلاالديموقراطيةشهداءمنشهيدايدفنوننيأنلأبنائيفخياالديموقراطية.علىحربالأسج

في عهد وأد الديموقراطية.

تناولمانضمنمتناولالذيلاحقا.الشيوعيالحزبوسكرتيرالخريجين()دوائرنقدابراهيممحمد

حقيقيةأزمةالمجلسواجهكلماوذلكالمجلسهذامثلفييكثرالأخلاقنعالحديثإنفقالالترابيحديث

التحدثولكنعليه،المحافظةوينبغيقيمةذاأمراالأخلاقنعالحديثأنمعتبراالكبرى.القضايالحتجاه

حسنالدكتوركلامأنأوضحثمالجريحة.الأخلاقتكمنأينيوضحالأزماتبروزعندالأخلاقعن

فيوالتلونالتذبذبأماواضحرأيلهسياسيآخصمآالإنساناجهويأنالمهمنوممتضارب،الترابي

للمناقشةتوضعلاالاجتماعيةالنظرياتأنإلىوأشارعليه.للردحاجةفينفسهيجدفلاوالأخلاقالمبادئ

بعدهماتطاولالأسلوببهذاالماركسيةالنظريةمناقشةفإنولذلكآخر.مجاللهافهيالبرلماناتفيهكذا

منالحزبوموقفبه،إلصاقهايحاولونالتيالإلحادتهمةمنبريئالشيوعيبزالحأنوأكدتطاول.

لاوإنناف،وخنعالحديثاذهلونقلان"نحقال:ثمأعضائه،تاريخوفيدستوره،فيواضحالدين

12ومعارضة151بأغلبيةالاقتراحوأجيزاليوم".دهونتعنولالماضيفيفوالخدونتعمفلنخاف،

أناتضحرفمبون16التاليمواليجلسةفيالأولىالقراءةمرحلةفيالمشروعقدموعندما.9وامتناع

ياتربالحالمساستحرمالتيالدستورنمالخامسةالمادةنصمعتتعارضالمشروعنم،3،4،5ادوالم

العامة."

الأديانبإزدراءيعرفدينيبمسوغالتأسيسيةالجمعيةداخلمنالدستورعنقليتمذلكمنبالرغمولكن

وتتخذالقداسةمظاهرعليهاتضفىبشعاراتالمغلفةوالدينيةالثقافيةالأحاديةشبحبعدهاليطلوالمعتقدات.

السياسيةالحساباتوتصفيةالسياسيالكسبتحقيقبغرضوذلكالمتدينةالمشاعرودغدغةلتعجيجكوسيلة

الإجرائيةالديمقراطيةبنيةمعهاانهارتإطلالةفيمرة،لثانيللدولةالرسميةالدوائرنافذةمنبرأسه

إنبنتوالتيالقانون.حكميسودهامواطنةدولةببناءالمتعلقةالآمالكليومذاكمعهانُسفتوالتيالهشة

والعنصريةبالشوفينيةوالاتهامالتخوينيةالنظرةبمتاريسالمحاطةوالهيمنةالسيطرةقصوراماكنهافي
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بالعدالةآجلاأمعاجلاينادواأنمنهممتوقعاكانالذينلأولئكوضعتوالتيوالأمةالدينومعاداة

والحريات الدينية والفكرية.الاجتماعية والمساواة السياسية والثقافية والاقتصادية

حسنالدكتورالإسلاميالميثاقجبهةوزعيمالمهديالصادقالأسبقالوزراءرئيسدعوةمثلتوقد

مراحلأولى"ودسترته"الردةبندتضمينأجلمنوذلكالدستورتعديلإلىالحادثةهذهأعقابفيالترابي

الدينيالتعددبينونةمنبالرغمللدولةإسلاميلدستوررسميةإجازةخلالمنبالكاملالدولةجهازأسلمة

ممارساتمنلاحقاتمفيمامباشراًسبباذلكبعدالتضمينذلكليصبحالسودانية.للمجتمعاتوالثقافي

مطالبتهوالردةبتهمةطهمحمدمحمودالأستاذإدانةإثرعلىتمتاليالمحاكمةأشهرهاكانتتعسفية

أمامشرعةالأبواببعدهالتنفتحالتهمةبذاتإعدامهتمأنإلىبرأيهمتمسكاظلورفضهاالتيبالتوبة

شاهرادبابةظهرعلىبليلقليلةبسنواتذلكبعدالسلطةإلىجاءالذيالترابيبقيادةالجددالقرُشيون

الجنوبعلىالإسلاميالجهادأهليةمعلناحرب.داروالثانيةإسلامدارإحداهمادارينومعلناالدينسيف

يبيحإسلاميدستورعلىمتكئدينيواندفاعمقيتوسياسيشعبويخرسعلىمستنداالديانةالمسيحي

الجهاد على الكفر والكفار.

عنالسلطةعلىالإسلاميةالجبهةسطوبعدالإسلاموعروبيةالأيديولوجياتحكمهاكانتالتيالدولةكشرت

علىوالتضييقوالاضطهادالظلمكبشةفيلتهضمهاالمسلمةغيرالمجتمعاتلإلتهاممستعدةأنيابها

الهيمنةبسطإلىفيهايرميكانالتيالحربمسوغاتكلالإسلاميةالجبهةحشدتأنيومالحريات.

الإعلاميةالآلةفيهاوظّفتالتيالدينيةالعصبيةعنصرلذلكفاختارتالدولةلحكمالأحاديةوالسيطرة

التيلحروباتهااللازمةالطاقاتوحشدالتأييدخلقأجلمنالتعليميةالدولةوأجهزةالعبادةدورواستخدمت

منعديدةعناصربجانبأساسيبشكلالحضوردائمظلوعاملعنصروهوالهامش.قوىعلىشنتها

ضدالدولةحكمتالتيالسياسيةالنظمحروباتفيالاسلاموعروبيةالأيديولوجياتحكمالتيتلك

الشعبيةالحركةلعبتالتيالهامشقوىقامتكذلكوبدورهاالاستقلال.بواكيرمنذالأخرىالمجموعات

السياسيةالأهدافلتحقيقالنضاليةوالاوعيةالقتاليةالطاقاتوحشدتفيهالحربةرأسدورالسودانلتحرير

دولةبناءعمليةفيفاعلبدورتقومحلولإلىالوصولمنيمكنالذيبالقدرالمسلوبةالحقوقوجلب

عن لونه أو عرقه أو دينه.مواطنة يتم فيها اعتبار الإنسان بما هو إنسان بغض النظر
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الاجتماعيةالمشكلاتوحلفيلتغمرهاالدولةقطارالضيقةالاثنودينيةوالرؤىالسياساتتلكجرّت

أنإلىاستمرتوالتيالحقوق.وإنهضامواللاعدالةبالظلمالشعورعنالناتجةوالحروباتوالسياسية

الذينالجنوبيينبمسافروهيضجكانالذيالمصيرتقريرمحطةفيمربعميلالمليوندولةقطارتوقف

علىالركوبوفضلواالركاب.جميعفيهيتساوىلاقطارمنالترجلعلىالنظيرمنقطعإصراراأظهروا

وحقوقوحرياتسياسيةومساواةاجتماعيةعدالةمنافتقدوهمافيهيجدونعلهممنفصلآخرقطارمتن

دينية.

شركاءبينالكراهيةوبثوالشتاتالتفرقةألحانإلابهيعزفلمالدينوترأننجدفإنناذلكعلىوعطفا

التجاربأثبتتوقدالسودان.فيالقطريةالوطنيةالدولةفيهتشكلتالتيالسياسيةاللحظةمنذالواحدالوطن

المدينيةالمتروبوليتانيةالمجتمعاتتلكمنأياأوالسودانفيالحديثةالقطريةالوطنيةالدولةأنالسياسية

معهاوظهرتإلادينيمنظوروفقوحكمهاإدارتهايمكنلاالثقافيوالاختلافالدينيالتعددذات

تتفشىأنماأنهإذالمذهبي.العنفأوالطائفيةأوالدينيةالغلبةقانونوسيادةالموضوعيةغيرالتراتبيات

بانتصارآجلاأموعاجلاحتماسينتهيذلكفإنمجتمعأيفيوتتمظهرالمذهبيأوالدينيالاصطراعثقافة

مؤسساتإلىالبيروقراطيةومؤسساتهاالدولةأجهزةكلمعهستؤولانتصاراالمذاهب،أوالاديانإحدى

واللامساواةالاجتماعيةاللاعدالةمعهالتظهرستسودالتيالمنتصرةالديانةتلكأفرادخدمةفيوأجهزة

السائدة.الديانةبتلكيؤمنونلاالذينلأولئكوالاجتماعيةوالثقافيةالسياسيةالحقوقوانهضامالفردية

تكونسوفالدينيةالدولةأنادعاءومحاولةالمدني.المجتمعأفرادبينالدينياللاتسامحأيضاوسيسود

معتتناقضمعينةدينيةرؤيةتحكمهاالتيالدولةفطبيعةبالحقائقجهللهوالدينيالتسامحإلىمدخلنا

ويرىمطلق.باطلعلىلعقيدتهالمخالفينويرىمطلقاحقايراهالدينصاحبلأنالدينيالتسامحمفهوم

الدرجةبنفسيحفلعقيدتهاعتناقعلىقهرهمفإنيمكنلمفإنمقدساواجباأمكنأندينهإلىاستمالتهمفي

من القداسة.

فيترىفالتوراةدينيا،مفهومامنهأكثرحضاريمفهومالبعضتفزعقدحقيقةوهذهالدينيالتسامحإن

الذيناتهامفيصريحوالإسلاموتقريعهم،وتوبيخهماليهودبلومحافلوالإنجيلالمختار،اللهشعباليهود

وفق)تداردينيةالدولةتصبحوحينالصريح.بالكفرثلاثةثالثاللهأنأواللهإبنالمسيحأنيزعمون

فعللردودتحسباوالفتحالنشأةظروففيإلاالكفرةمعأبداتتسامحلابسلطانهافإنهامعين(دينيمنظور

حسنوالدكتورغبوشعباسفليبالأببينالوطنيالمجلسفيحدثتالتيالمرافعةلخصتوقدالأغلبية.
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تدارقطريةدولةداخلمعينبدينالمؤمنينغيرللأفرادالسياسيةالحقوقعليهاستكونالتيالحالةالترابي

وفق منظور ديني.

التأسيسية.الجمعيةجلساتداخلوالترابيغبوشفلبالأبموقفاستحضارإلىبحاجةلعلناالشأنهذافي

الشريعةطبقتماإذاالدولةيحكمأنالمسلملغيريمكنهلأنهعنالدكتورسألقدعباسفليبالأبوكان

محاولةمنوبالرغم؟التشريعمصدرهيتعتبرمحددةدينيةلرؤيةالوطنيةالدولةوخضعتالإسلامية

بالنفي.فأجابمضطرايجيبجعلهعباسفليبالأبإصرارأنإلاالمباشرةالإجابةمنالدكتورهروب

أطلقهالذيالله()حاكميةمبدأعلىالقائمالدينيالفكرثنايابينمنمستقىوأنهلابدالنفيهذافإنوبالتأكيد

تصورهوبناؤهاعليهيقومالذيالأساسأنالإسلامية"للدولةتفسيرهفييقولوالذيالمودوديالأعلىأبو

شئونهافيالمتصرفربهاوهوللهكلهاالأرضأنالأساسيةنظريتهاوأنالأحد،الواحداللهحاكميةمفهوم

للنوعولابلشعبأوطبقةأوأسرةأولفردوليسوحدهباللهمختصةكلهاوالتشريعوالحكمفالأمر

فيهايقوملدولةإلانفوذهودائرةالإسلامحظيرةفيمجالفلاوالتشريعالأمرسلطةمنشئكافةالبشري

يكونأنأماجهتين:منإلاصحيحبوجهالخلافةهذهتتأتىولاأسماؤه،تباركتاللهخليفةبوظيفةالمرء

تظهروبالتاليربه"عندمنوالقانونالشرعبهجاءفيماالرسوليتبعأوالله،منرسولالخليفةذلك

بذاتيتمتعأنيمكنلامسلماليسمنقلأوالرسوليتبعلافمنوضوحاأكثربصورةهناالتراتبية

وقسإسلاميدينيمنظوروفقتدارقطريةدولةداخلالمسلمينالأفرادبهايتمتعالتيالسياسيةالحقوق

أمكانتيهوديةأخرىدينيةرؤيةتحكمهادولةلأيملازماسيكونالنفيوهذاالحقوق.باقيذلكعلى

وهناباليهوديةيدينلاشخص)كمثال(الإسرائيليةالدولةيحكمأننتصورأنيمكننالاشكفبلامسيحية.

فيماخاصةالدينيمعالدنيويحراكهاتتسقدولةايبهاتعرفالتيالديمقراطيةتهافتمدىلنايظهر

يتعلق بالحقوق السياسية أو الاجتماعية والثقافية.

بتعاليمملزمايصبححتىمابديانةيؤمنأنماإذنفالفردمهما،جانبالناتعكسالوطنيالمجلسوحادثة

ترسمأخرىمصادرإلىحاجةدونماالعقيدةتلكمنالقيميستمديجعلهالإلزامهذافإنوبالتاليالديانةتلك

أداءهبعديتمواجباتأديتهيمثلمشروطاحراكاإلاليسالحراكهذاوأنسيمالاالحياتيالحراكأطرله

أيةالدينتعاليممنالمستمدالدنيويالحراكهذاأنغير)الجنة(الآخرةالحياةفيالتيالكبرىالجائزةنيل

هيالتيالمواطنةمبدأعلىتقومالتيالوطنيةالدولةمشروعويقوضقانونيغيرحراكايمثلقد)دين(

شكبلامسلم؛كلعلىكواجبالمؤمنينغيرقتاللآياتالميكانيكيفالفهموالواجبات.الحقوقأساس
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ماوهذامؤمنينغيروآخرينمؤمنينقومإلىانقسامهمعدائمةحربحالةفيالمدنيالمجتمعسيجعل

امداالأطولكانتأهليةحربأتونفيورمتهمبالسودانيينوغررتالإنقاذجاءتعندمابالضبطحدث

في أفريقيا والتي  توجت أخيرا بانفصال الجنوب.

فيالآملينأولئكذواتفيالخلافةنستالوجياأشعلتالتيالجهادآياتالحربلهذهالإنقاذحشدتوقد

السعيرإلىسيساقآخروفريقاذمراالجنةفيسيكونفريقفريقينإلىبذلكالمجتمعوقسمتعودتها

وبلايعنيمعينةدينيةرؤيةتحكمهاالتيومؤسساتهاالدولةأجهزةديناميةأنوالمعلومووحدانا.زرافات

وذلكالسائدةالدينيةالرؤيةبتلكيدينلامنلكلالممنهجالإقصاءلسياسةالدولةهذهأجهزةممارسةشك

الأحوال.لطبيعة الدين الذي يفضل الفرد المؤمن به بأي حال من

أحدمثلقدالسياسيسيمالاالعام،الشأنفيالدينإدخالأنيدركالسودانيةالدولةلمسيرةوالمتابع

لقفزوذلكالآنوإلىبدايتهامنذوذلكالسودانفيالوطنيةالدولةبناءأحلامقوضتالتيالعناصر

السودانيةالدولةفيالدينيالتنوعتعكسالتيالحقيقةجدارعلى)الدين(بزانتهالدولةبتلابيبالممسكين

الحقوقمواطنلكلتكفلوالتيالوطنيةالدولةتقوّمالتيوالقوانينالأعرافلنقضكذريعةواتخاذها

السياسية والاجتماعية وبما في ذلك الحرية الدينية.

عنهاينتجسوفوالتيوالاقتصاديةوالثقافيةوالسياسيةالدينيةالمساواةضمانلنايتسنىلكيمافأنهوبالتالي

أنينبغيالذيالجماعيأوالفردانيالضميرجانبفيالديناشتغالحدودرسميتمأنلابداجتماعيةعدالة

والتأثرالتأثيرعنالبيروقراطيةومؤسساتهاالدولةأجهزةاستقلاليةضمانعلىالعملمعإكراه.دونيكون

الدياناتكلمنالمسافةنفسعلىالبيروقراطيةومؤسساتهاالدولةأجهزةووقوفدينية.رؤيةبأي

الأفرادبينماالمشتركةالأهدافتحقيقمبدأعلىتقوموالتيالدولةفلسفةتعليموكذلكوالعقائد.والمذاهب

والأفرادخدمةفيتتمثلالتيالقطريةالوطنيةالدولةبوظائفالإخلالعدمعلىوالعملالمجتمعاتو

والعرقية وخلفياتهم الثقافية.المجتمعات )المواطنين( بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية
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خلاصة

بقاءتضمنورؤىحلولايجادهوالآنالمهمفإنالأحادية،السياساتخلفتهاالتيالجراحاتكلبعد

وتقفوازدهاره.لتنميتهاستراتيجياتايجادثمومنجديدة،أسسعلىوذلكالأولالمقامفيموحداالسودان

دولةوبناءالمأزوم،الوضعهذاتغييرعمليةعلىومزدهرا،ناميا،موحدا،السودانعلىالحفاظمعادلة

التمييزوعدمالمواطنين،بينالمساواةعلىالدولةمؤسساتعملوجوبالمواطنة،دولةوتعنيالمواطنة.

المتعلقةالمفاهيمهدمتقتضيعمليةوهيجنسية.أوإثنيةدينية،موضوعية،غيرأسسأيعلىبينهم

أنفيقالالوطنية،الدولةمفهومبظهورالمواطنة،مفهومظهرعليها.بناءومعاملتهمالناستقسيمبأنماط

داخلجماعةأوفردلكلوالقانونيالمدنيالسياسيالحقإلىتحيلإنهاالمواطنة.دولةهيالوطنيةالدولة

الصفةتملكأخرىجماعةأيمعنفسهبالقدرومتساوينالحقوقكامليباعتبارهماإليها،ينتميانالتيالدولة

آمالتحقيقعلىتعملواضحة،وقانونيةدستوريةمبادئعلىالدولةوقوفذاته،الوقتفيوتعنينفسها.

مواطنةدولةأيوقانوندستورمبادئإنالمساواة.قدمعلى)الشعب(والجماعاتالأفرادكلورفاهية

المعني.تشتغل على هذه الأشياء المذكورة بغرض تحقيق ذات الشعب

الهويةبناءكيفيةقضيةإنهاالسودان،فيالوطنيةالدولةتأسيسمشروعفيأساسيةتعتبرأخرىمسألة

بعضتثبيتلإعادةضرورةثمةأناعتقدولكننيالسابقةالسطورفيبالتفصيلعنهاتحدثناالتيالوطنية

هيما.لدولةجماعةأولفردالقانونيالانتماءإلىالوطنيةالهويةمفهوميشيربها.المتعلقةالمفاهيمأهم

أفكارعبرنسبيا،متأخرةمعرفياتبلورتذلكمعلكنهاالوطنية،الدولةبظهورالوجودإلىظهرتالأخرى

ترفضالذيالوقتفيخاصةالتجريد،بهذاليستأيضالكنها.المتخيلةالجماعاتكتابهفيأندرسنبندكت

الأساسفيالأمرإنالسياسية.شخصيتهفيالإندماجوتأبىما،لدولةبانتمائهاالاعترافماجماعةفيه

ممنهجظلماوهيكليعنفوجودحالةففيمختلفة،مجتمعاتيضمالذيالكيانأوالدولةبسياساتيتعلق

مسألةالوطنيةبالهويةالفئاتأوالمجموعاتهذهاعترافعمليةتصبحمعينة،فئاتأومجموعاتعلى

علىماشعبإجماعإذنهيالوطنيةالهويةالمنشودة.الهويةهذهعلىالإجماعيتعذرعليهعصية،

إنهابها.ويعتزونبليعترفون،واحدةوسياسيةقانونيةشخصيةعلىوثقافيا،دينيا،إثنيا،جماعاتهاختلاف
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آلياتخلالمنالتحققممكنةمشتركةومصالححقوقبلمشتركة،وجغرافيةواحدعلممجردمنأكثر

حولماشعبإرادةلجماعالكليالتركيزكذلكإنهاوالجماعات.الفئاتبينعليهامتفقوقوانينوتشريعات

مشروع دولة أو كيان يضمهم.

أوليةعناصرعلىفقطيستندأنينبغيالسودانية،الوطنيةالهويةبناءمشروعأنالسودانفيالناسيتخيل
الوطنيةالهويةبناءمنيجعلمختل،طرحوهوالواحد.والعلمالمشتركةالتاريخيةوالروابطالجغرافيةمثل
عبربناءهاعمليةوتمرالكاملة،للمواطنةالموضوعيالمعادلهيالوطنيةالهويةلأنذلكالمنال.بعيدحلم
سياسياإطاراتتشاركالتيوالمجموعاتالفئاتبينالتمييزأشكالكافةوتذويبالسليمة،غيرالمبادئهدم

)الهويةتمثلعليهامتفقسودانيةوقانونيةسياسيةشخصيةبناءفشلقضيةإنالوطنية.كالدولةواحدا
المبادئوإنعدامالمواطنةدولةوتغييبالتمييز،سياساتوجودلاستمرارالأساسفيترجعالوطنية(،
أوالشعبروحمنهاليتخلقالشعب،تمثلالتيوالفئاتالجماعاتبينتساويالتيوالقانونيةالدستورية

سياساتبسببإنفصاله(،)قبلالسودانجنوبفيالثقافيةالمجموعاتمعكذلكالأمركانالأمة.مفهوم
السياسيالإقصاءفيتمثلالذيوالاقتصاديةوالمدنيةالسياسيةحقوقهاونكرانإزاءها،التمييزيةالدولة

منعملتإنصهاربوتقةفيعنوةإدخالهارامتبسياساتالثقافيةالحقوقوهضمالمتوازنة،غيروالتنمية
ذلكعنعبركماالشماليةللهويةمشوهاإنعكاساوجعلهافيها،تذويبهاعلىالسودانيةالدولةمؤسسةخلالها

النوبةوجبالوالغربالشرقفيالثقافيةالكياناتمعظممعتكررالذينفسهالأمروهودينق.فرانسيس
والنيل الأزرق.

يجبالتيوالشروطالآلياتمنعددثمةالسودانية،الدولةفيالمواطنةودولةالوطنيةالهويةبناءأجلمن

تعنيمركزية.اللابمفهومالاتجاههذافيدفعوقدوشكلها،الدولةفيالحكمنظامتحديدأهمهاتوافرها،

الأساسفيوتوجدإقليمي.أومحليوالآخرمركزيواحدمستويين،إلىالسياسيةالسلطةتقسيماللامركزية

خلالهامنتعملآليةوهيالثقافات.وتعددالسكانيةوالكثافةالحجم،باتساعتتميزالتيالدولأنظمةفي

تقنينإلىبالإضافةالمجتمعات،لكلوكفالتهالسياسيةالمشاركةتوسيععلىبها،تعملالتيالدول

كيانداخلالمتعايشةالثقافيةالمجموعاتبينالحياتيةالتصوراتلاختلافنتيجةتنشأقدالتيالتعارضات

نماذجمنكثيرفيواضحهوكماالسياسيةالمشاركةتوسيععلىتعملنعمأيأنهابمعنىواحد.سياسي

فيمبكرااللامركزيةمفهومدخلوالاجتماعية.الثقافيةالحقوقلضمانمهمةأداةأيضاولكنهااللامركزية،

مؤسسبليه،طهوأطروحات،1947جوبامؤتمرفيجرتالتيالنقاشاتعبرالسودانيالسياسيالمجال
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الثقافيةمجموعاتهاختلافوالأهمالسودانية،الدولةحجمكبرباعتبارالدوامعلىطرحوقدالبجا.مؤتمر

والمناطقالمجموعاتبينالسلطةتقسيملإعادةكآلية،باللامركزيةينادىعليهفيه.الناسأمزجةوتعدد

خلال إبراز عناصر كل ثقافات شعوبه وأقاليمه.السودانية، وكذلك لإعادة بناء الشخصية السودانية، من

فيهتقفالذيالتاريخيالظرفمعالتماشيبإمكانهاالتياللامركزيةنموذجتحديديتعينالصددهذافي

العلاقةضبطفيالمركزيةالحكومةفيهاتتحكمالتيالإدارية،اللامركزيةهيوهلالسودانية.الدولة

اللامركزيةنماذجكلمعالحالكانكما؟.إسميةلامركزيةتصبحوبالتاليالأقاليم،وبينبينهاالإدارية

التيالواسعة،المناطقيةاللامركزيةأمالنميري.حكمأثناءالجنوبلامركزيةباستثناءالسودان،عرفهاالتي

قدالأسباب،منلجملةكبيرة،وتشريعيةسياسيةاستقلاليةالأقاليمإعطاءعلىالمركزيةالحكومةفيهاتعمل

اتفاقيةبعدالسودانجنوبفيدراليةمعذكرنا،كماالخاصة،تجربتهللسودانهناثقافية.أوسياسيةتكون

إثيوبياتجربةخلالمنمؤخراعرفتالتيالعرقية،اللامركزيةنموذجننسىدون.1972أباباأديس

الفيدرالية.

كفيلعنصربوصفهمؤخرا،السياسيةوالمواقفالمشاريععبربقوةطرحآخروسياسياجتماعيمفهوم

العلمانيةتعنيالعلمانية.مفهومإنهسليمة،أسسعلىالسودانفيالوطنيةالدولةبناءمشروعبإكمال

تحقيقعلىللقياسقابلةموضوعيةمبادئخلالمنوالعملالدولة،مؤسساتعنالدينفصلإجرائيا

الخاصةالتصوراتفيتخوضولامعين،دينيأوأيديولوجيتصورباتجاهتدفعلاإنهاالشعب.أهداف

المواطنة،علىالقائمةالوطنيةالدولةنموذجبظهورمنها.واحدةمسافةعلىتقفبلوالجماعات،للأفراد

حكمبلعدمه،منتبنيهيمكنفكرياموقفاأوفلسفياطرحاالعلمانيةتعدلم،1648ويستفاليااتفاقيةبعد

فيقامتلأنهاذلكهاشم.أحمدجلالمحمدذلكعنعبركمابنيوياعلمانيةالوطنيةالدولةإنضرروة.

أقيمعليهالآلهي.بالحقتحكمهاكانتالتيالرومانيةالإمبراطوريةعلىالمجتمعاتثورةبعدالأساس

مصدرهوأصبحالذيالشعبيدفيوتركيزهالحق،هذاونزعالتصور،هذاأنقاضعلىالجديد،النموذج

علىالآخرىالمجموعاتوبينبينهاتفاضلالتيالمجموعةأوللشخصمكانثمةبعدهايعدفلمالسلطة.

إذنالناسالمختار(.الله)شعبأوالأرض(،فيالله)ظليمثلمنهناكيعدولمغيره،أوالأساسهذا

علىأساساقامتفقدالواجبات.نفسمنهمومطلوبالحقوقنفسلهمالعلمانية،الوطنيةالدولةفيسواسية

والقوانينالدساتيرخلالمنالمتساويةالمواطنةهذهضمانعلىالمؤسساتوعملالمتساوية،المواطنة

تسندهضرورةكحكمبلمذهبي،أوفلسفي،كموقفالسودانفيالعلمانيةطرحيتملابذلك،والتشريعات.
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دولةتأسيسالسودانيينأرادإذاذلكمقدمتها.فيالوطنيةالدولةمفهومطبيعةتقفالتيالأسباب،منجملة

خبرةتأتيثمومنالثقافي.أوالدينيانتمائهمعنالنظربغضالناسفيهايتساوىالتيوالقانون،المواطنة

الدولةبناءمشروعفشلفيالمسألةهذهمساهمةوكيفيةالدين،بإسمارتكبتالتيالفظاعاتمعالسودانيين

فياليوم،سودانمنتبقىمابتفكيكوتنذرالجنوب،فصلفيساهمتأنهاوكيفالسودان.فيالوطنية

الجماعات دينيا، إثنيا، أو مذهبيا.حال التعنت والإصرار على نموذج الدولة التي تمايز بين
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والنشرللطباعةبداياتعودة،حسنترجمةالمكتملة،غيرالهوية،2005شواف،وشانتافأدونيس

والتوزيع، دمشق، سوريا.
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بيروت، شركة قدمس للنشر والتوزيع.

(.14)الآيةالتوبةسورةكريمقرآن
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